
} بــيروت – رغم الطابع اللافت لقرار الرئيس 
اللبناني ميشـــال عون استخدام المادة 599 من 
الدستور اللبناني لتعليق المجلس النيابي لمدة 
شـــهر واحد ولمرة واحدة فقط، فـــإن ذلك فاجأ 
اللبنانيـــين، خصوصـــا من كان منهم يســـتعد 
للنزول إلى الشارع الخميس، إلا أنه لم يفاجئ 

الطبقة السياسية الحاكمة.
ويرصـــد خبراء الدســـتور في لبنـــان أنها 
المـــرّة الأولـــى التـــي يســـتخدم فيهـــا رئيس 
جمهورية لبناني هذه المادة منذ تاريخ وضعها 
في العام 1929. ونوهوا إلى أن الأمر يلفت إلى 
الصلاحيات التـــي مازال رئيـــس الجمهورية 
اللبنانية يمتلكهـــا لمحاولة فرض وجهة نظره 

في أمر دستوري جلل.
غير أن أوســـاطا سياسية لبنانية لم تخف 
ملاحظتهـــا أن الحدث يمثل حلقـــة من حلقات 
الاختلاف بين الرئيس عـــون وحزب الله حول 
القانـــون الأجدى للانتخابـــات، والذي يحاول 

الطرفان عدم رفعه إلى مستوى الخلاف.
فتعليق الدستور الذي يعلق أعمال مجلس 
النـــواب اللبناني يعتبر بالمعنى المحلي مســـا 
بحزب الثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله، 
ولطالما عطل هذا الثنائي عمل البرلمان برئاسة 
نبيه بري منعا لتمرير قوانين لا تتناســـب مع 

مصالحهما السياسية.
وترى بعض الأوســـاط أن قـــرار عون الذي 
لا شـــك أنـــه اتخـــذه بالتوافق والتنســـيق مع 
كامل الطبقة السياســـية شكّل نكسة في مسار 
التحالف الذي جمع حزب الله بالتيار الوطني 
الحـــر الذي قاده عـــون، ويقـــوده صهره وزير 

الخارجية جبران باسيل حاليا.
وتعتبـــر أوســـاط مقربـــة مـــن حـــزب الله 
أن الحـــزب ومـــن خـــلال موقف عـــون الداعم 
لمقترحـــات القوانين التي قدمها باســـيل التي 
تســـتند على ”المختلط“ مقابـــل إصرار الحزب 
على ”النســـبية“، يشعر بتمرد في بعبدا يشبه 
الانقـــلاب على ”ورقـــة التفاهـــم“ التي جمعت 

الطرفين عام 2006.
وتضيـــف هذه الأوســـاط أن الحـــزب الذي 
يتعـــرض لضغـــوط دولية كبرى ولسياســـات 
عدائيـــة معلنة من قبل إدارة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب لا يمكنه التســـاهل في تمرير 
قانون انتخابات لا يؤمن له الإمساك بمفاصل 
القـــرار البرلمانـــي، كمـــا أن الحـــزب فـــي هذه 
الظـــروف لا يمكنـــه الســـماح بتعظيـــم حصة 

المســـيحيين غير المرتبطين بالصوت المســـلم، 
وفق قانون باســـيل، إلـــى نســـبة الثلث التي 
ستشـــكل قوة معطلـــة لمزاج الحـــزب وخططه 

السياسية في البلد.
ويلاحظ عارفـــون في الشـــأن اللبناني أن 
إيجابيـــة تيـــار المســـتقبل مع كافـــة القوانين 
المقترحة، النسبي منها والمختلط، قذف بالكرة 
خـــارج ملعبه وعمّق من أعـــراض الخلاف بين 
حـــزب الله والتيار العوني، علما أن التيار كان 
عبّر عن ارتياب من النســـبية التي يطالب بها 
حزب اللـــه لإدراكه أن الحـــزب لا يروم تطوير 
التمثيـــل النيابـــي بـــل يســـعى إلـــى اختراق 
الطوائـــف الأخرى بنواب يدينون له بالولاء ما 

يوسع من هيمنته على مجلس النواب.
ورغم أن قرار عون غير مســـبوق في تاريخ 
الجمهوريـــة اللبنانيـــة، إلا أن الأمر جرى وفق 
اتفاق داخلي كانت الأطـــراف المعنية على علم 

به.
وتكشـــف الإيجابية التـــي تلقى بها رئيس 
مجلس النـــواب اللبناني نبيه بري قرار عون، 
بـــأن الأمر جرى بالتداول معـــه كما مع رئيس 

الحكومة ســـعد الحريري، وأن اجتماع الأخير 
بالرئيس في بعبدا كان هدفه تأكيد الوئام بين 
الرئاســـتين وتقديم الأمر بصفته تسوية لحل 
المشـــكلة وليس انقلابيـــا صداميـــا يفاقم من 

طبيعتها.
غير أن عدم توصل الفرقاء إلى اتفاق بشأن 
قانـــون الانتخابات ســـيقود البرلمـــان آليا إلى 
التجديد لنفسه بعد شـــهر، وبالتالي فإن قرار 
عون جاء انســـجاما مع وعـــوده ببذل أقصى 
جهوده لإنتـــاج قانون جديد للانتخابات، لكنه 
لن يستطيع اختراق سلبية الطبقة السياسية 
إذا ما تواطأت لغايات مختلفة على عدم وضع 
قانون يرضي الجميع، بما يعيد إنعاش قانون 
الســـتين الـــذي يعتبره الجميـــع متقادما لكنه 

القانون المتوفر لمنع أي فراغ.
لكـــن معلومـــات الســـاعات الأخيـــرة التي 
سبقت الإعلان عن قرار عون كانت تشي بنضج 
التفاهمـــات واقترابها من اتفاق، وأنه في حال 
تم ذلك فإن الجلسة التي دعا إليها بري البرلمان 
في 15 مايو المقبل ســـتخصص للتصويت على 
قانـــون الانتخابات من جهة وعلى تمديد تقني 

لمجلـــس النواب على ألا يتعدى مدة تتراوح ما 
بين 3 و6 أشهر.

وقال النائـــب عن حزب القـــوات اللبنانية 
فـــادي كرم إنـــه بعـــد أن ثبت ”أن المنـــاخ غير 
مناســـب لفـــرض القانـــون الذي يريـــده حزب 
الله فـــإن خيار التمديد كان الخيار المناســـب، 
وخصوصـــا أن بعـــض الفرقـــاء الذيـــن كانوا 
يعبرون عن مواقف ترفض النسبية الكاملة ثم 
عـــادوا عن قرارهم، وجدوا فـــي التمديد حاليا 

فرصة للتهرب من الانتخابات“.
ولا ينكـــر كرم فـــي تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”علاقة التيار الوطنـــي الحر بحزب الله تأثرت 
ســـلبا في المرحلـــة الأخيرة، ليـــس لأن القوات 
اللبنانية تدفع في هذا الاتجاه، ولكن لأن مسار 
الأمور أثبت أن موقـــف حزب الله لا يصب في 
صالح العهد، ولا في صالح الشـــعب اللبناني، 
كمـــا أنه لا يســـاعد المســـيحيين على تحصيل 

حقوقهم في إطار التمثيل الحقيقي“.
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تعليق مجلس النواب بداية خلاف بين عون وحزب الله
[ حزب الله يعرقل تمرير أي قانون لا يؤمن له الإمساك بمفاصل القرار البرلماني

خيراللـــه خيراللـــه محمـــد قواص فاروق يوســـف إدريـــس الكنبوري مصطفـــى القلعي هالة صـــلاح الديـــن أزراج عمر همام طه أمير العمري هشـــام الســـيد ميمـــوزا العراوي 

} لنــدن – يدفع الخلاف العميـــق في مواقف 
الدول الكبرى إلى الاســـتعانة بالتاريخ كنوع 
من تقبل الخلاف أو التذكير به لإحراز النصر 
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـعى  أن  إلا  المعنـــوي، 
الروسي ســـيرجي لافروف في العودة بنظيره 
الأميركي ريكس تيلرســـون إلى التاريخ وُوجِه 

بسد منيع.
وسعى لافروف إلى إعطاء نظيره الأميركي 
في الدبلوماسية  تيلرســـون ”الحديث العهد“ 
درسا في أهمية معرفة التاريخ للاستفادة من 
دروســـه، مؤكدا له أن مـــن لا يتعلم من دروس 

الماضي لا يمكنه أن يعالج مشاكل الحاضر.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك 
مع تيلرســـون إنه خـــلال مباحثاته مع نظيره 
الأميركـــي بشـــأن الملف الســـوري حـــاول أن 
يستعرض معه وقائع تاريخية لمناقشتها لكنه 

وجد أمامه سدا منيعا.
بمنطـــق  الأمـــور  يعالـــج  تيلرســـون  كان 
أميركـــي لا يعـــول علـــى التاريـــخ، فالولايات 

المتحـــدة الأميركية نفســـها عمرهـــا 300 عام، 
فاختـــار أن يرد بطريقة وزير حديث العهد في 
الدبلوماسية، مفضلا عدم الغوص في التاريخ 

والاهتمام بدلا من ذلك بمشاكل الحاضر.
لكن العالم يســـير على قاعـــدة مفادها أنه 
إذا لـــم نتعلم من دروس الماضـــي فإننا نحكم 
على أنفسنا بالفشل في الحاضر، وفق الوزير 
الروسي الذي استرسل في سرد تاريخ الغرب 
وحلف شـــمال الأطلســـي و“هوسهما“ بإزاحة 
”دكتاتـــور“ أو ”زعيم مســـتبد“ مثـــل ما حصل 
مـــع الرؤســـاء الراحلين الصربي ســـلوبودان 
حســـين  صـــدام  والعراقـــي  ميلوســـوفيتش 

والليبي معمر القذافي.
مثـــل هـــذا التاريـــخ أيضـــا كان موضـــع 
خـــلاف مدوّ بين الدول الكبـــرى، ليس فقط في 
اســـتعادته، بل فـــي اختياره كـــدرس للاقتداء 
به فـــي الحاضر، ففي جلســـة مجلـــس الأمن 
فـــي فبرايـــر من عـــام 2003 قبل غـــزو العراق، 
دب الخلاف السياســـي بـــين الولايات المتحدة 

وبريطانيا من جهة وفرنســـا وروسيا وألمانيا 
والصين من جهة أخـــرى، لذلك لجأ وزراء تلك 

الدول إلى تاريخ بلدانهم للتذكير بأهميتها.
وفـــي رد علـــى تصريحـــات وزيـــر الدفاع 
الأميركي آنـــذاك دونالد رامســـفلد الذي اتهم 
فرنسا وألمانيا بالانتماء إلى ”أوروبا العجوز“ 
أنهـــى دومينيـــك دو فيلبان وزيـــر الخارجية 
الفرنسي كلمته بالإشـــارة إلى ”بلد عتيق هو 
فرنســـا في قارة عتيقة كقارتـــي أوروبا التي 
تتقدم واقفة بمواجهة التاريخ وأمام الرجال“.

وقال وسط تصفيق من الحضور استغرق 
نحـــو نصف دقيقـــة ”إن هـــذا البلـــد العتيق 
في هـــذه القـــارة العتيقة لا يخـــاف. إنه يريد 
التحرك بشكل حازم مع جميع أعضاء المجتمع 

الدولي“.
لـــم يجد حينها كولن باول وزير الخارجية 
الأميركية إلا القـــول إن بلاده لا تمتلك تاريخا 
موغلا، لكنها تتصرف بحزم من أجل الســـلام 

الدولي.

أيضا في  التاريـــخ كان ”لعبـــة ملتبســـة“ 
الجـــدل الأوروبي قبل الاســـتفتاء على خروج 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبـــي، فبوريس 
جونســـون الذي قاد حملة بـــلاده للخروج من 
الاتحاد الأوروبي قال ”إن الاتحاد يســـير على 
خطى أدولف هتلر ونابليون بونابرت بسعيه 

لخلق دولة أوروبية كبرى“.
الخارجيـــة  وزيـــر  جونســـون  وأضـــاف 
البريطانـــي الحالـــي ”أن الاتحـــاد الأوروبي 
يفتقـــر إلـــى الديمقراطيـــة ووجـــود ســـلطة 
موحـــدة وأن مصيره الفشـــل، نابليون وهتلر 
وآخرون حاولوا فعل هذا وانتهى الأمر نهاية 

مأساوية“.

الأمـــر الذي دفع رئيـــس المجلس الأوروبي 
دونالد توســـك إلى وصف جونســـون بالفاقد 

للذاكرة السياسية.
الفنلنـــدي  المـــال  وزيـــر  حينهـــا  وكتـــب 
ألكسندر ستاب، ”ماذا يحدث في مهد الحكمة 
والحضـــارة؟ إنهـــا مقارنـــة فاضحة قـــام بها 

جونسون“.
أمـــا هيـــلاري بـــن، المتحدث باســـم حزب 
العمال لشـــؤون السياســـة الخارجية فاعتبر 
المقارنـــة التاريخيـــة التي قام بها جونســـون 

”مهينة ويائسة“.
جونســـون لـــم يســـتفد كثيرا مـــن دروس 
التاريخ، فعندمـــا دخل منزل طارق عزيز نائب 
رئيـــس الوزراء العراقي الســـابق بعد احتلال 
العراق عام 2003، استولى على علبة السجائر 
الخاصة به، بينما تمنت أسرة عزيز وقتها أن 
يأخذ أشياء أكثر أهمية كانت متاحة في المنزل 
مجلـــدات ”تاريـــخ الحضارة“  المنهوب مثـــل 

ومذكرات جورج واشنطن.

[ الدول الكبرى تستعيد تاريخها أثناء الخلاف السياسي إلا الولايات المتحدة [ تيلرسون يفضل الاهتمام بمشاكل الحاضر بدلا من الغوص في التاريخ
التاريخ ملف بلا ذاكرة سياسية على طاولة لافروف وتيلرسون
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فادي كرم
موقف حزب الله 

لا يساعد المسيحيين 
على تحصيل حقوقهم

} الخرطــوم – اســـتغرب مراقبـــون لشـــؤون 
العلاقات السودانية المصرية عودة التوتر بين 
الخرطـــوم والقاهرة على خلفيـــة النزاع حول 

منطقة حلايب الحدودية.
ونقل عـــن وزير الدفاع الســـوداني عوض 
بـــن عـــوف الخميـــس اســـتنكاره لما أســـماه 
”استفزازا“ عســـكريا مصريا في مثلث حلايب 

المتنازع عليه بين البلدين.
وكشـــفت مصادر ســـودانية أن ابن عوف 
قال خلال جلســـة مغلقة بالبرلمان إن ”الجيش 
المصـــري يمـــارس المضايقات والاســـتفزازات 
للقـــوات الســـودانية بمنطقة حلايـــب، ونحن 
نمـــارس ضبـــط النفـــس فـــي انتظـــار حـــل 
المشـــكلة سياسيا بين الرئيســـين عمر البشير 

وعبدالفتاح السيسي“.
الســـودانية  الخارجيـــة  وزارة  وكانـــت 
قـــد أثارت فـــي أكتوبـــر الماضي شـــكوى إلى 
مجلس الأمن بشـــأن ســـيادة الخرطـــوم على 
مثلـــث حلايـــب، ودعمتهـــا بشـــكوى إضافية 
حول الخطوات التي تقوم بها القاهرة بشـــأن 
”تمصيـــر“ المنطقة. وذكرت مصادر ســـودانية 
فـــي هذا الصـــدد أن مواطنين ســـودانيين في 
بلدة أوســـيف شـــمال شـــرقي البلاد، تحدثوا 
عن تحليـــق طائرات حربية فـــي المنطقة التي 
تســـيطر عليها مصر داخل المثلث، إضافة إلى 
تحرك قطع بحرية عســـكرية مصرية في المياه 

الإقليمية المتاخمة للمثلث.
وترى أوســـاط مصرية وسودانية ضرورة 
إزالـــة هذا اللغـــم الدائم في علاقـــات البلدين 
ودعوا إلى حوار جدي لإيجاد مخارج قانونية 
وسياســـية لذلـــك. وكانـــت القاهـــرة رفضت 
فـــي أبريل مـــن العام الماضي طلـــب الخرطوم 
التفـــاوض المباشـــر حـــول منطقـــة ”حلايـــب 
وشـــلاتين“، أو اللجوء إلـــى التحكيم الدولي. 
مـــع العلـــم أن التحكيم الدولي يشـــترط قبول 

الدولتين المتنازعتين باللجوء إليه.
وكانـــت مصـــادر فـــي القاهرة قد كشـــفت 
فـــي فبراير الماضـــي عن اتصال أجـــراه وزير 
الخارجيـــة المصـــري ســـامح شـــكري بنظيره 
السوداني إبراهيم غندور طالبه فيه بضرورة 
عدم التصعيد في القضايا الحساسة، معتبرا 
أن ذلـــك يتداعى مباشـــرة علـــى العلاقات بين 
الشعبين. وجاء هذا الاتصال عقب تصريحات 
للرئيس الســـوداني عمر البشـــير خلال حوار 
تلفزيونـــي، أعاد فيـــه تأكيده على ســـودانية 
ك  مثلث حلايب وشـــلاتين، مشـــددا على تمسُّ
بلاده بحقوقهـــا في هذه المنطقة، وهو ما أثار 

ردود فعل عدة داخل مصر.
ورغـــم النزاع بـــين البلدين علـــى المنطقة 
منـــذ اســـتقلال الســـودان عـــام 1956، إلا أن 
مثلث حلايب بقـــي منطقة مفتوحة أمام حركة 
التجارة والأفراد من البلدين دون قيود من أي 
طرف حتـــى عام 1995، تاريـــخ دخول الجيش 

المصري إليها.
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نســـفت التطورات السياســـية  } بــيروت – 
الأخيـــرة فـــي لبنـــان التصـــورات القائلة إن 
التوافق الحاصـــل بين التيـــار الوطني الحر 
وحـــزب القـــوات اللبنانيـــة هش وغيـــر قابل 

للصمود.
وكان البعض ومـــن بينهم حزب الله توقع 
قـــرب انهيار اتفـــاق معراب الـــذي حصل بين 
القـــوات والحر فـــي ينايـــر 2016، بعد قطيعة 
دامت لســـنوات، خاصـــة بعد بـــروز خلافات 
بينهما في الفترة الماضية حول ملف الكهرباء 
وانتخابات نقابة المهندســـين التي اتهم فيها 
التيـــار القـــوات بخيانته حينمـــا دعمت أحد 

المستقلين على حساب مرشحه.
وعلـــى خلاف تلك التوقعـــات أثبتت الأيام 
الأخيرة أن هذا التوافق يتدرج شـــيئا فشـــيئا 
باتجـــاه بنـــاء تحالف صلـــب بيـــن الطرفين، 
سيكون على حساب علاقة التيار الحر وحزب 

الله اللبناني الآخذة في التراجع.
وشـــكل كل مـــن التيـــار الوطنـــي الحـــر 
والقـــوات، مؤخرا صدا منيعا حال دون تمديد 
جديد لعمل مجلس النواب الحالي، مسنودين 
في ذلك للمرة الأولى بحزب الكتائب اللبنانية 

وبمباركة الكنيسة المارونية.
وذهـــب الثنائي المســـيحي حدا بعيدا في 
ذلك بإعـــلان التعبئـــة للخروج في مســـيرات 
احتجاجية ضد هذا التمديد، إلا أنهما تراجعا 
في الساعات الأخيرة بعد قرار للرئيس ميشال 
عون حصل باتفاق مع باقي القوى السياسية 
يقضـــي بتأجيل جلســـة الخميـــس النيابية، 
والتي كان ســـيصار فيها إلـــى التمديد لعمل 
المجلس بعد فشـــل التوصل إلى قانون جديد 

للانتخابات.
وكان حـــزب الله وتيار المســـتقبل وحركة 
أمل قد تبنوا خيار التمديد، خاصة وأنه لا أفق 
قريبا لحل أزمة القانون الجديد، في ظل تشبث 
كل طـــرف بموقفـــه. وتقول مصادر سياســـية 
لبنانيـــة إن المنازلـــة الأخيـــرة بيـــن الثنائية 

المســـيحية والشـــق المؤيد للتمديـــد، والتي 
انتهـــت لصالـــح الأولى، أعطت دفعـــة جديدة 
للعلاقة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني 
الحر، حيـــث أظهـــرت أن بتحالفهما يمكنهما 
تســـجيل نقاط كثيرة في ســـياق الصراع على 

الحصص الطائفية داخل النظام اللبناني.
ويبـــدو أن نتيجـــة هذا النـــزال أثرت على 
موقـــف الثنائية الشـــيعية الممثلـــة في حزب 
الله وحركة أمل لجهة عدم التمســـك بالنسبية 

الكاملة التي لطالما سعيا إلى فرضها.
الثنائيـــة  إن  سياســـية  أوســـاط  وتقـــول 
الشـــيعية أبلغت التيار الوطنـــي الحر بأنهما 
منفتحـــان على باقي الصيـــغ الأخرى للقانون 
الانتخابي، ومنها الصيغة التي طرحها رئيس 

التيار البرتقالي جبران باسيل.
وكان باســـيل قـــد تقـــدم بصيغـــة تقـــوم 
علـــى إجـــراء الانتخابـــات علـــى مرحلتيـــن؛ 

الأولـــى يحصل فيهـــا التأهيل وفـــق الاقتراح 
الأرثوذكســـي الأكثري وعلى مستوى القضاء، 
والثانيـــة، يجري فيها الانتخاب على أســـاس 

النسبية الكاملة، وعلى مستوى عشر دوائر.
ويرى مراقبون أن تكتل الثنائية المسيحية 
لفرض إقرار قانـــون انتخابي جديد، بالتأكيد 
ســـيدق ناقوس الخطر لدى القوى السياسية 
الكبـــرى وبخاصـــة حـــزب الله، الـــذي يعتبر 
نفســـه الوصي على لبنان وبالتأكيد مثل هذا 
التحالف المســـيحي غير مرغـــوب فيه بالمرة 
من وجهة نظره لأنه سيعرقل أجندته للسيطرة 

الكلية على هذا البلد.
من جهة أخرى هناك مخاوف من أن يطلق 
هذا التكتل السياســـي المسيحي الذي يرجح 
أن يلتحق به حزب الكتائب اللبنانية مســـارا 
جديدا يقوم على بنـــاء تحالفات ذات خلفيات 
طائفيـــة، وهـــذا بالتأكيـــد ســـينعكس ســـلبا 

علـــى الوضـــع الداخلي اللبنانـــي على المدى 
البعيد.

ويحذر البعض من أن الثنائية المسيحية 
تســـوق لخطـــاب خطير من حيـــث المضمون 
مفـــاده أن الوجـــود المســـيحي مهـــدد فـــي 
لبنان، وأن هناك ضـــرورة ملحة لتكتل القوى 
المسيحية لفرض حقوق الطائفة، خاصة وأن 
المتغيرات الدوليـــة حاليا لا تصب في صالح 

الأقليات الدينية في الوطن العربي.
ويعتبر هؤلاء أن الدفع بمثل هذا الخطاب 
لا يساعد في بناء حياة ديمقراطية سليمة في 
لبنـــان، وأنه لا بـــد من مراجعة هذا المســـار، 
ونبذ منطـــق الانغلاق الطائفـــي لأنه لا يخدم 
أحـــدا في هذا البلـــد، وهذا ينطبـــق بالتأكيد 
علـــى الثنائية الشـــيعية وبخاصـــة حزب الله 
الذي يعلي مصلحـــة داعمته إيران ثم الطائفة 

و“بعدهما الطوفان“.

} القاهــرة – يحاول شيخ الأزهر أحمد الطيب 
تخفيف الضغوط الواقعة على الأزهر ودراســـة 
خطـــط للتعامـــل مـــع تصاعـــد حـــدة الغضب 
السياســـي والمجتمعـــي، فـــي ظـــل تحميلـــه 
مســـؤولية عـــدم التعاطـــي بجدية مـــع خطاب 
التطرف في مصر، ما دفع مؤسســـة الرئاســـة 
والبرلمـــان لتقليـــص صلاحياتـــه المطلقة في 

الكثير من الجوانب الدينية.
ودعا الطيـــب، الخميس، هيئة كبار العلماء 
للانعقاد الأسبوع المقبل، وهو الاجتماع الذي 
يتوقع أن يشهد مناقشات عديدة تحسم مواقف 
الأزهر مســـتقبلا، للخروج بآراء فقهية بشـــأن 
العديد من الموضوعات الشـــائكة وعلى رأسها 

رفض تكفير داعش واستهداف الكنائس.
ويتوقـــع أن يعمـــد الأزهـــر إلـــى الانحناء 
للعاصفـــة وتقبل الدخول في شـــراكات لتحمل 
مســـؤولية مواجهـــة الأفـــكار المتطرفـــة، من 
خلال التنســـيق مع وزارة الأوقاف ومؤسسات 
حكوميـــة أخـــرى، وأهمهـــا المجلـــس الأعلى 

لمكافحة الإرهاب.
وكان الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي أعلن 
عقب وقـــوع تفجيرين لكنيســـتين فـــي كل من 
طنطا والإســـكندرية (شـــمال القاهرة) تشكيل 
مجلـــس لمكافحـــة الإرهاب، في خطـــوة ترمي 
لتهدئـــة غضـــب المواطنين، وســـحب بســـاط 
تجديـــد الخطـــاب مـــن الأزهر الـــذي أخفق في 

تحقيق أي إنجاز ملموس.

وأوضـــح مراقبون أن موقف الأزهر الجديد 
جـــاء بعد تصاعـــد نبرة الهجـــوم عليه من قبل 
دوائر عدة، وأن قياداته رأت أن تحميلهم جزئيا 
مســـؤولية وقوع الأحداث الإرهابية يضر بهم، 
لكن توزيع المســـؤوليات قد يؤدي إلى تخفيف 

حدة الانتقادات.

وقال الشـــيخ محمد زكي أمين لجنة الدعوة 
إن هنـــاك ترحيبا بالعمل  بالأزهر، لـ”العـــرب“ 
ضمن مؤسسات أخرى على مستويات متوازية 
لمواجهة الأفكار المتطرفة، وإدراك أن تحركات 
الأزهر خلال السنوات الماضية كانت تتم وفق 

الإمكانات المتاحة لديه، وهي محدودة.

واعتـــرف زكي بأن ثمة قصـــورا في تجديد 
الخطاب الديني، لكن ذلك لا يعني تحمل الأزهر 
مســـؤولية التطرف بمفـــرده، ومواجهة الأفكار 

تحتاج جهدا شاملا.
ويجد الأزهر نفســـه أمام خيـــارات صعبة 
للتعامل مع الوضع الراهن، فانســـحابه بشكل 
كامل من المشهد يؤدي إلى المزيد من التجاهل 
الشـــعبي والرسمي له، ويعد برهانا دامغا على 

تقصيره في أدواره.
البـــاب مواربا  وتركت الرئاســـة المصرية 
لأي خطـــوات يســـلكها الأزهـــر، دون أن يكون 
هناك صدام مباشر معه، وهو ما ظهر من خلال 
التأكيـــد على أن تشـــكيل المجلس الأعلى يأتي 
فـــي إطار تعزيز التنســـيق بيـــن جميع أجهزة 

الدولة والمجتمع في مواجهة قوى الإرهاب.
وأكـــد طـــارق فهمـــي الخبير في الشـــؤون 
أن المعضلة الأكبر في  السياســـية لـ”العـــرب“ 
هذا التوقيت أن الدولة ترى أن خطوات الأزهر 
غير ملموســـة، بينما يرى شيخه أحمد الطيب 
أن خطواته تسير في مســـاحات آمنة بالنسبة 
إليـــه، لكن ما يزيد التوتر شـــروع البرلمان في 
مناقشة بعض القوانين التي تحد من سلطاته.

وينص الدســـتور علـــى أن الأزهـــر ”هيئة 
إســـلامية علمية مســـتقلة، يختـــص دون غيره 
بالقيـــام علـــى كافـــة شـــؤونه، وهـــو المرجع 
والشـــؤون  الدينيـــة  العلـــوم  فـــي  الأساســـي 

الإسلامية“.

} دمشق – اتهم الرئيس السوري بشار الأسد 
واشـــنطن ”بفبركة كل القصة“، في إشـــارة إلى 
الهجوم الكيميائي على مدينة خان شـــيخون، 

تمهيدا لشن ضربة أميركية ضد جيشه.
وفـــي مقابلة مـــع وكالة فرانـــس برس في 
مكتبـــه في وســـط دمشـــق، هـــي الأولـــى بعد 
الهجوم الكيميائي الذي اتهمت واشنطن قواته 
بتنفيـــذه في خان شـــيخون في إدلب (شـــمال 
غرب) والضربة الأميركية على مطار الشعيرات 
العســـكري فـــي حمـــص (وســـط)، قال الأســـد 

”بالنسبة إلينا الأمر مفبرك مئة في المئة“.
وأضاف ”انطباعنا هو أن الغرب والولايات 
مـــع  متواطئـــون  رئيســـي  بشـــكل  المتحـــدة 

الإرهابيين وقامـــوا بفبركة كل هذه القصة كي 
تكون لديهم ذريعة لشن الهجوم“.

واتهمت الولايات المتحدة وعواصم غربية 
عدة الجيش السوري بشن الهجوم الكيميائي، 
وأعقـــب هذه الاتهامات اســـتهداف واشـــنطن 
لقاعدة الشـــعيرات، فـــي أول ضربـــة أميركية 
عسكرية ضد دمشـــق منذ بدء النزاع في 2011. 
ونفت دمشـــق بالمطلق أي علاقة لها بالهجوم. 
وقالت مع موســـكو إن الطيران السوري قصف 
مستودع أسلحة لمقاتلي المعارضة كان يحوي 

مواد كيميائية.
ورأى الأســـد أن ”المعلومات الوحيدة التي 
بحـــوزة العالم حتى هـــذه اللحظة حول حادثة 

خان شـــيخون هي ما نشـــره فرع القاعدة“، في 
إشارة إلى جبهة فتح الشام (النصرة سابقا).

وأوضح أن ”هناك الكثير من مقاطع الفيديو 
المـــزورة الآن، نحن لا نعـــرف ما إذا كان أولئك 
الأطفال القتلى قد قتلوا في خان شـــيخون، بل 
إننا لا نعرف ما إذا كانوا أمواتا في الأساس“.

ونفـــى الأســـد أي علاقة لقواتـــه بالهجوم، 
مؤكدا أنه ”لم يصدر أي أمر بشن أي هجوم“.

وقال ”لا نمتلك أي أسلحة كيميائية، وحتى 
لو كانت لدينا، فما كنا لنستخدمها“.

ووافقت الحكومة الســـورية في العام 2013 
علـــى تفكيك ترســـانتها الكيميائية، بعد اتفاق 
روسي-أميركي أعقب هجوم بغاز السارين على 

منطقة الغوطة الشرقية، تسبب بمقتل المئات. 
ووجهت أصابع الاتهام فيه إلى دمشق.

وبعـــد أيـــام من إعـــلان المنظمـــة أن هناك 
تحقيقا جاريا حول الهجوم في خان شـــيخون، 
أعلن الأســـد ”بحثنـــا مع الروس خـــلال الأيام 
الماضيـــة إجـــراء تحقيـــق دولي، لكـــن ينبغي 
أن يكـــون نزيهـــا“. ورغم التصعيـــد الأميركي 
ضـــد قواته، قلل الأســـد من تداعيـــات الضربة 
الأميركية، معتبرا أن ”الولايات المتحدة ليست 

جادة في التوصل إلى أي حل سياسي“.
وهنـــاك تضارب واضح في مواقف الرئيس 
دونالد ترامب حيال الأســـد، الأمر الذي زاد من 
غموض الرؤية الأميركية تجاه الأزمة السورية.

التيار الحر والقوات اللبنانية يتدرجان نحو بناء تحالف صلب

الجمعة 2017/04/14 - السنة 39 العدد 210602

[ حزب الله الخاسر رقم واحد من التحالف المسيحي
نجحت الثنائية المسيحية الممثلة في حزب 
القــــــوات اللبنانية والتيار الوطني الحر في 
ــــــد جديد لعمل المجلس  الحيلولة دون تمدي
ــــــي الحالي، وذلك بفضــــــل تكتلهما،  النياب
ــــــا إلا أنه يخفي بين  ــــــن بدا ذلك إيجابي ولئ
طياته جملة من الســــــلبيات لجهة أن منطق 
التكتل الطائفي لن يزيد الواقع اللبناني إلا 

تكريسا للطائفة على حساب لبنان.

الأردن: سنرد على 

تطاول إيران بما يستحق

} عمان – يســـتمر منـــاخ التصعيد قائما بين 
الأردن وإيران، ما ينذر بالمزيد من تأزم العلاقة 
بينهما، خاصة وأن عمان لم تهضم بعد ما جاء 
على لســـان بعض المســـؤولين الإيرانيين من 

إساءات تستهدف المملكة شعبا وقيادة.
وقـــال الناطـــق باســـم الحكومـــة الأردنية 
محمـــد المومني، الخميس، إن إيران ســـتكون 
أكثر قبولا وأكثر ترحابا إذا تعلم المســـؤولون 
الإيرانيـــون ”ضبط ألســـنتهم وإغلاق أفواههم 

وعدم التعدي“.
وأضـــاف المومنـــي في حديـــث للتلفزيون  
الرســـمي ”نحـــن دولـــة نتعامـــل بإيجابية مع 
مختلف دول العالـــم، لكن أن يتم الحديث بهذه 
الطريقة وبهذا التطاول المعيب، فلا نقبله على 
الإطلاق وســـنتصرف ونرد على هذا الكلام بما 

يستحق“.
وعادة ما ينتهج الأردن أسلوبا مرنا وهادئا 
في حل القضايا الخلافية مع الجهات المقابلة، 
بيـــد أنـــه يجد فـــي تصريحـــات المســـؤولين 
الإيرانيين تجاوزا لجميـــع الخطوط الحمراء، 

وهو ما يدفعه إلى الرد وبقوة.
وتأتـــي تصريحات المومنـــي، على خلفية 
سلسلة من التصريحات لمســـؤولين إيرانيين 
آخرها تلك التي أدلى بها متحدث باســـم وزارة 
الخارجيـــة الإيرانيـــة، انتقد فيهـــا تصريحات 
الملـــك عبداللـــه الثانـــي، لصحيفة واشـــنطن 

بوست الأميركية حيث وصفها ”بالسخيفة“.
وقـــال المتحدث باســـم الخارجية الإيرانية 
بهـــرام قاســـمي ”يبدو أن ملـــك الأردن وقع في 
خطأ استراتيجي وأساسي في تعريف الإرهاب 
والعبـــارات التي اســـتخدمها فـــي تصريحاته 

تجاه تطورات المنطقة“.
وأضـــاف ”مـــن الصـــواب لـــه أن يلقي في 
البدايـــة نظـــرة بســـيطة علـــى الإحصائيـــات 
الرســـمية الصادرة حول الإرهابيين الأردنيين 
الذيـــن انضموا إلى داعش وســـائر الجماعات 
الدمويـــة والجاهلة ومن ثـــم يبدي وجهة نظره 

حول إيران“.
وكان العاهـــل الأردني قد صـــرح لصحيفة 
واشنطن أن ”هناك مشـــكلات استراتيجية في 
منطقتنـــا، ولإيران علاقة بهـــا، وهناك محاولة 
لإيجاد تواصـــل جغرافي بين إيـــران والعراق 

وسوريا وحزب الله في لبنان“.
ويرجـــح مراقبـــون أن يبقـــى هـــذا المناخ 
التصعيـــدي بين الطرفين في الفتـــرة المقبلة، 
خاصة وأن طهران تعيـــش حالة ارتباك كبيرة 
جـــراء المتغيـــرات الدوليـــة، وهنـــاك هاجس 
يســـيطر عليها من أن تكـــون هناك خطط معدة 

لاستهداف نفوذها في المنطقة.

الأسد يتهم الغرب بفبركة الهجوم الكيميائي لاستهدافه

خيارات الأزهر محدودة لمواجهة تنامي الغضب السياسي والمجتمعي

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أكد قائد الجيش اللبناني العماد 
جوزيف عون، الخميس، أن الجيش 

سيرد بحزم على أي استهداف يطال 
المراكز العسكرية أو التجمعات 

السكنية المحيطة بمخيم عين الحلوة 
للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا 

جنوبي لبنان.

◄ نقلت شبكة ”سي إن إن“ الأميركية 
عن مسؤول أميركي بارز القول إن 

مسؤولي الجيش والاستخبارات في 
الولايات المتحدة اعترضوا اتصالات 
للجيش السوري مع خبراء كيميائيين 

”حول الإعداد للهجوم بغاز السارين 
على خان شيخون في إدلب الأسبوع 

الماضي“.

◄ قضت محكمة عسكرية في مصر، 
الخميس، بمعاقبة 70 من المعارضين 
الإسلاميين بالسجن ما بين 15 سنة 

والمؤبد (25 عاما)، بتهم اقتحام وحرق 
عدة كنائس والإضرار بمنشآت عسكرية 

ومحلات تجارية مملوكة لأقباط 
بمحافظة المنيا (وسط) حدثت في 

العام 2013.

◄ أصيب ثلاثة مجندين جراء انفجار 
عبوة ناسفة في مدرعة شرطة، وذلك 
خلال مرورها بمنطقة شرقي مدينة 
العريش (380 كيلومترا شمال شرق 

القاهرة).

◄ لقي 17 مقاتلا من قوات سوريا 
الديمقراطية حتفهم في المعارك التي 

تشهدها مدينة الطبقة بريف الرقة 
الغربي، وتم إعلان الحداد في مدينة 

تل أبيض في ريف الرقة الشمالي لمدة 
ثلاثة أيام.

◄ منح البرلمان السوداني بالأغلبية 
نوابه حق الدفع بتوصية لرئيس 
الجمهورية لعزل رئيس الوزراء.

باختصار

منهجية أخبار بصورة  تعرقل  الأسد  حليفها  حماية  بهدف  لأنها  ثقيلة،  مسؤولية  تتحمل  «روسيا 

التوصل إلى حل متعدد الأطراف للملف السوري».

فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

{كم من يهوذا كان سيســـلم اللبنانيين إلى التمديد في ذكرى يومهم المشـــؤوم في 13 أبريل 

لولا تأجيل الرئيس للجلسة».

جبران باسيل
وزير الخارجية اللبناني

جولة جديدة لصالحهما في معركة القانون الانتخابي

السيسي يعزي بابا أقباط مصر



} عــدن (اليمن) - شـــهدت مدينـــة عدن التي 
تُتّخـــذ عاصمـــة مؤقتـــة لليمن، خـــلال الأربع 
والعشـــرين ســـاعة الماضية، حالة من التوتّر 
الأمني، اتهمت مصادر محلية أطرافا سياسية 
بتدبيرها بالتزامن مع اشـــتعال معركة تحرير 
الســـاحل الغربي ضـــدّ المتمرّديـــن الحوثيين 
وقوات الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح، 
وذلك بهـــدف إرباك جهود التحريـــر في إطار 

صراع حزبي على قيادة البلد بعد تحريره.
وتحدّثـــت ذات المصـــادر عن وجـــود أياد 
الإخـــوان  جماعـــة  ذراع  الإصـــلاح،  لحـــزب 
المســـلمين في اليمن، في الاشتباكات المسلّحة 
التي شـــهدتها مدينة عـــدن الخميس وخلّفت 

قتلى وجرحى.
وشرحت أنّ جماعة الإخوان التي لا تشارك 
عمليـــا في الحملـــة الكبرى لتحرير الســـاحل 
الغربي، بدأت تخشـــى علـــى مكانتها ودورها 
في مستقبل اليمن المحرّر من قبضة المتمرّدين، 
وعمدت من هـــذا المنطلق إلـــى محاولة إرباك 
الحملة باستهداف عدن المركز السياسي المهمّ، 
وإعـــادة الوضع الأمني هناك إلى مربّع الصفر 
بعـــد أن كانت دول التحالـــف العربي قد بذلت 
جهودا كبيرة في بســـط الاســـتقرار ونجحت 
فـــي جعل المدينة منطلقا لإحياء مظاهر الدولة 
اليمنيـــة وبســـط ســـلطانها بالتدريـــج علـــى 

المناطق المحرّرة.
وســـقط قتلـــى وجرحى فـــي اشـــتباكات 
مســـلحة اندلعـــت، صبـــاح الخميـــس، بـــين 
مســـلحين مجهولـــين وعناصـــر مـــن شـــرطة 
محافظة عـــدن جنوبي اليمن في مدينتي خور 

مكسر والمنصورة، بحسب مصادر محلية.
ونقلت وكالة الأناضول عن سكان بالمدينة 
إن مجموعـــات مســـلحة قطعـــت بالجرافـــات 
الشـــوارع الرئيســـية في مدينتي خور مكسر 
والمنصورة؛ للمطالبة بإطلاق ســـراح سجناء 

تحتجزهـــم شـــرطة المحافظـــة. وأضافـــوا أن 
عناصر من الشـــرطة اشـــتبكت مع المسلحين، 
وجـــرى تبادل لإطـــلاق النار بأســـلحة خفيفة 
ومتوســـطة؛ مـــا أســـقط قتلـــى وجرحـــى من 

الجانبين.
وأكد مصـــدر طبي ســـقوط قتلى وجرحى 
قال إنّهـــم وصلوا إلى مستشـــفى الجمهورية 

التعليمي في خور مكسر.
ووفـــق روايات الســـكان، تســـود حالة من 
التوتر الشـــديد، مع انتشار قوات من الجيش 
في المدينتين، إضافة إلى إغلاق جميع المداخل 
المؤدية إليهما، ومنع الدخول والخروج منهما.
وقال مصدر أمني، طلب عدم نشـــر اســـمه 
إن ”قوى معروفة -لم يُســـمها- هي التي تقف 
خلـــف تلـــك الأعمال المخلـــة بالأمـــن، وتهدف 
إلى إثـــارة الفوضى في عدن، بعد أن شـــهدت 
استقرارا أمنيا كبيرا على مدار أكثر من عام“.

وتابع أن ”تلك الأطراف تدفع إلى الفوضى 
فـــي عدد من مديريات محافظـــة عدن وغيرها، 

وهي معروفة ومكشوفة“، على حد قوله.
وشـــدد المصدر علـــى أن ”قـــوات الأمن لن 
تتهاون مطلقا مع العابثين بالأمن والاستقرار، 
كمـــا تمكنت مـــن دحـــر الجماعات المســـلحة 
-تنظيمي القاعدة وداعش- وقدمت تضحيات 
كبـــرى فـــي ســـبيل ذلك، ســـتقف ضـــد أعمال 
الفوضى التي تحاول تلك الأطراف إشـــعالها 

في عدن“.
وقبـــل انـــدلاع أحـــداث الخميـــس اقتحم 
مسلحون ينسبون أنفسهم إلى المقاومة مركز 
شرطة الشـــيخ عثمان في مدينة عدن وهرّبوا 
23 ســـجينا مدانين بقضايا جسيمة، من بينها 

تهريب المخدّرات.
وأكّـــد أحـــد الســـكان تعرّفه علـــى قيادي 
ميداني مـــن حزب الإصـــلاح كان يقود عملية 

الاقتحام.
ومن حين لآخر تشهد عدن هجمات مسلحة 
علـــى مقـــار أمنيـــة؛ للمطالبة بإطلاق ســـراح 
ســـجناء في قضايا مختلفة، وعادة ما تســـفر 

مثل هذه الهجمات عن سقوط ضحايا.
وتقـــول مصـــادر سياســـية إن مـــا يحدث 
في عدن هو اســـتمرار لسياســـة بسط النفوذ 
على المرافـــق العامة والتي تكـــررت من خلال 

مواجهـــات دامية عقب تحرير عـــدن من أيدي 
الحوثيـــين في يوليو 2015، إذ شـــهدت المدينة 
اشـــتباكات بـــين فصائـــل متعـــددة لانتـــزاع 
الســـيطرة على مرافق حيوية مثل ميناء عدن 

ومطارها.
ومازال الأمن في المحافظات التي تســـيطر 
عليها الحكومة الشرعية يمثّل أحد التحديات، 
في وقت تقاتل فيه القوات الحكومية مدعومة 
العربيـــة  المملكـــة  تقـــوده  عربـــي  بتحالـــف 

الســـعودية ضد تحالف مدعوم من إيران يضم 
مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية والرئيس 

السابق علي عبدالله صالح.
وتشـــهد المناطق الغربيـــة لليمن تطورات 
ميدانية هامّة باتجاه اســـتعادة كامل الشريط 
الساحلي ذي الأهمية الاستراتيجية من أيدي 
المتمرّديـــن. وتمكّنت القـــوات الحكومية، ليلة 
الأربعاء إلى الخميس، من بســـط ســـيطرتها 
علـــى البوابة الغربية لمعســـكر خالـــد الواقع 

شـــرق مدينة المخا ويعدّ من أكبر المعســـكرات 
الواقعة تحت سيطرة المتمرّدين، فيما واصلت 
مقاتلات التحالف العربي شن عدة غارات على 

مواقع الحوثيين في المعسكر ومحيطه.
وتســـعى القوات الحكومية إلى السيطرة 
على المعسكر الاستراتيجي لتأمين مدينة المخا 
والمنطقـــة الغربية لمحافظة تعز لتعزيز تقدمها 
نحـــو محافظـــة الحديـــدة المحطّة الرئيســـية 

لاستكمال تحرير الساحل الغربي اليمني.

إرباك متعمد للوضع في عدن لتعطيل استكمال معركة تحرير اليمن

[ أياد إخوانية وراء اشتباكات دامية بالمدينة  [ قوى تريد قيادة البلد بعد أن عرقلت جهود تحريره
عملية تفجير الوضع الأمني في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في لحظة التقدّم الكبير في 
معركــــــة تحرير اليمن من قبضة المتمرّدين الحوثيين، لا تبدو مجرّد حدث عارض من فعل 
مجموعات غوغائية، بقدر ما هي مرتبطة بأجندات سياسية لأطراف تخشى على مكانتها 

في مرحلة ما بعد التحرير الذي لطالما عملت على تعطيله بدل المشاركة فيه.

 بعض الأطراف تجد مصلحتها في عدم الاستقرار

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قُتلت عائلة مكونة من 9 أفراد بينهم 
نساء وأطفال في قصف جوي نفذته 
طائرات، لم تتحدّد تبعيتها للجيش 

العراقي أو للتحالف الدولي، على 
منطقة الفاروق في الجانب الغربي من 

مدينة الموصل بشمال العراق.

◄ نجا مسؤول أمني يمني كبير برتبة 
رائد من محاولة اغتيال تعرّض لها 

على يد مسلحين مجهولين يستقلان 
دراجة نارية أطلقا النار صوب سيارته 

أثناء مرورها بمديرية الشيخ عثمان في 
محافظة عدن بجنوب اليمن.

◄ تلقى الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم 

دبي، رسالة خطية من رئيس الوزراء 
الإسباني ماريانو راخوي لخصت وكالة 

الأنباء الرسمية الإماراتية مضمونها 
”بالعلاقات الثنائية بين البلدين“.

◄ أعلن جهاز المخابرات العراقي، 
الخميس، عن تفكيكه خلية لداعش 
في العاصمة بغداد قال إنها نفذت 
في السابق عدّة عمليات انتحارية  

بالمدينة وكانت تخطّط لتنفيذ العشرات 
من العمليات الأخرى.

◄ تشرع القوات المسلحة الأردنية 
والسعودية الأسبوع المقبل بتنفيذ 

تمارين عسكرية مشتركة على مكافحة 
الإرهاب والاستجابة السريعة لأي 

تهديدات محتملة، حسبما أفاد بيان 
للجيش الأردني أصدره الخميس.

◄ حدّدت منظمة الحج والزيارة 

الإيرانية تاريخ الثالث والعشرين يوليو 
القادم موعدا لإيفاد الحجاج الإيرانيين 

إلى البقاع المقدّسة بالمملكة العربية 
السعودية، مبينة أن مليون و300 ألف 
إيراني يعتزمون القيام بتأدية مناسك 

الحج.

باختصار

ّ
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«دولـــة الإمارات تضطلع بدور محوري في حشـــد الدعم والتأييد للقضايا الإنســـانية التي تؤرق أخبار

الكثير من الشعوب التي طالتها نوائب الدهر ومحنه}.

الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان
 رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي

«يجب أن تكون لدينا تشريعات كافية لحماية البلد وقواته التي انتشرت خارج البحرين. ويجب 

أن تكون هناك آليات رادعة للتعامل مع التهديدات الخارجية}.

الشيخ خالد بن علي آل خليفة
 وزير العدل البحريني

الجمعة 2017/04/14 - السنة 39 العدد 10602

محاولـــة تقويـــض جهـــود التحالـــف 

العربـــي لجعل عدن منطلقـــا لإحياء 

وبســـط  اليمنيـــة  الدولـــة  مظاهـــر 

سلطانها بالتدريج

◄

} وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشـــيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أثناء مشـــاركته منتســـبي الوزارة وأعضاء الســـلك الدبلوماسي في 
فعالية لرياضة المشي أقيمت على كورنيش مدينة أبوظبي للتحسيس بأهمية الرياضة في حفظ الصحة.

جهات عراقية تحاول 

إثارة خلاف مع الكويت

تمارين بحرية تجمع بين عمان وإيران بشمال المحيط الهندي

} بغــداد - اتهمـــت دوائـــر سياســـية عراقية 
أطرافـــا حزبيـــة بـمحاولة إثارة نـــزاع بحري 
مع الكويـــت بتضخيم قضية خـــور عبدالله»، 
في إشـــارة إلى المنفذ البحـــري المعروف بذلك 
الإسم والذي تجمع البلدين اتفاقية تنصّ على 

الاشتراك في تنظيم الملاحة فيه.
وقال نائب ســـابق بالبرلمان العراقي طلب 
عدم ذكـــر اســـمه إنّ أحزابا شـــيعية معروفة 
بموالاتها لإيران تحرص باستمرار على إثارة 
القضية المحسومة قانونيا، في إطار جهودها 
لمنـــع أي تقـــارب للعراق مع البلـــدان العربية، 

وبلدان الخليج على وجه الخصوص.
وجـــاء كلام النائـــب تعليقا علـــى مطالبة 
ائتلاف دولـــة القانون بقيـــادة رئيس الوزراء 
العراقـــي الســـابق نـــوري المالكـــي لرئيـــس 
الحكومـــة حيدر العبادي باتخاذ موقف صارم 
«تجـــاه مـــا يقـــوم بـــه الكويتيون مـــن أعمال 
ترابية واستحداث جزر وتغييرات ديمغرافية 
وتضييق الممر المائي للعراق في خور عبدالله».

وقال النائـــب محمد الصيهـــود الخميس 
إنّ «صمـــت الحكومـــة وعدم تحذيـــر الجانب 
الكويتي من الاســـتمرار بالأعمـــال التي يقوم 

بها في الخور يثير الاستغراب».
وكانـــت البرلمانيـــة عالية نصيـــف اتهمت 
خفـــر الســـواحل الكويتي بإطـــلاق النار على 
صياد عراقي في خور عبدالله مطالبة حكومة 

العبادي باتخاذ موقف من الحادثة.

} بندرعباس (إيران) - شـــرعت قوات عمانية 
وإيرانيـــة فـــي تنفيذ تمارين بحرية مشـــتركة 
انعكاســـا  تعـــدّ  الهنـــدي،  المحيـــط  شـــمالي 
للعلاقات الاستثنائية التي تحتفظ بها مسقط 
مع طهـــران، بخلاف باقي العواصم الخليجية 
شديدة الارتياب من السياسات الإيرانية التي 
تصفها بالمزعزعة لاســـتقرار المنطقة من خلال 

التدخّل في الشؤون الداخلية لبلدانها.
ولا تخلـــو المناورات التـــي تجريها إيران 
بشـــكل مكثّف، في نظر الخليجيين، من أهداف 
اســـتعراضية ومحاولـــة تصوير البلـــد كقوّة 
بحريـــة وازنـــة قـــادرة علـــى منافســـة القوى 

الدولية في هذا المجال. وقال مســـاعد شـــؤون 
العمليات لســـلاح البحر الاستراتيجي التابع 
للجيـــش الإيراني الأميرال محمود موســـوي 
فـــي تصريح له نقلته الخميـــس وكالة الأنباء 
الإيرانيـــة ”إرنا“، إنّ المرحلـــة الأولى من هذه 
المناورات تشمل العديد من التمارين التكتيكية 
بما فيها إعادة انتشار القوات ومرافقة السفن 
التجارية وناقلات النفط والتزويد بالوقود في 

البحار والاتصالات وتمارين أخرى.
وأضـــاف القائـــد العســـكري الإيراني أن 
المرحلة الرئيســـية من هذه المناورات تشـــمل 
والإنقـــاذ  للإغاثـــة  التخصصيـــة  التماريـــن 

البحـــري وتضـــم عمليـــات الرد الســـريع في 
مواجهة الحـــالات الطارئة وإنقـــاذ العوامات 

والكوادر المصابين. 
وتابـــع أن تعزيـــز العلاقـــات القائمة على 
الصداقة بين إيران وســـلطنة عمـــان في كافة 
الجوانـــب يأتي ضمن أهداف هـــذه المناورات 
البحريـــة المشـــتركة للإغاثـــة والإنقـــاذ بـــين 

الدولتين. 
واســـتطرد أن التمارين البحرية المشتركة 
تجري ســـنويا وبصورة متبادلة بين البلدين، 
حيث تســـتضيف ســـلطنة عمـــان دورة العام 

الحالي من هذه المناورات.

وكان الأميـــرال حســـين آزاد، قائد المنطقة 
البحريـــة الأولـــى في القـــوة البحرية للجيش 
الإيرانـــي، قد كشـــف النقاب الســـبت الماضي 
عن مشـــاركة المدمرة ”ســـبلان“ وسفينة الدعم 
ومروحيـــات  ”لاوان“  للمروحيـــات  الحاملـــة 
وزوارق حربية حاملـــة للصواريخ، بالإضافة 
إلى مشاركة 1000 عنصر ووحدات عمانية في 

التمارين التي ستستمر لمدة أسبوع.
وكثيرا ما تعرض إيران قطعا حربية تقول 
إنها من صنعها، دون أن يتمكّن خبراء السلاح 
في العالم من تحديد نسبة التصنيع الإيراني 

فيها، ومدى جدواها وفاعليتها.



} بنغــازي (ليبيا) – نفـــى القائد العام للجيش 
الليبـــي المشـــير خليفـــة حفتـــر مـــا يروّجه 
خصومه السياســـيين حـــول رفضه الانصياع 
للقيادة السياســـية وســـعيه إلى إرســـاء حكم 
عســـكري، مؤكـــدا أن الجيش خاضع لســـلطة 
مجلـــس النواب. وأوضـــح أنـــه لا يرفض أن 
تكون السلطة العليا على المؤسسة العسكرية 
مؤسسة مدنية طالما أنها منتخبة مباشرة من 

الشعب الليبي.
وأضـــاف ”طيلـــة فتـــرة عملـــي كقائد عام 
للقوات المسلحة حتى اليوم كان عقيلة صالح 
رئيـــس مجلس النـــواب القائـــد الأعلى، وهو 
شخصية مدنية منتخبة. إذن كيف يمكن القول 
إن القيـــادة العامة ترفض العمل تحت ســـلطة 

مدنية؟“.
وكثيرا ما يروج خصوم حفتر لســـعيه إلى 
إرساء حكم عسكري شبيه بحكم الراحل معمر 
القذافـــي، متهمين إياه بالانحراف عن مســـار 

”ثورة 17 فبراير“.
ويطالب رئيـــس المجلس الرئاســـي فايز 
السراج بضرورة توحيد المؤسسة العسكرية 
وجعلها تحت قيادة المجلس الرئاســـي وفقا 
لمـــا تنـــص عليـــه اتفاقية الصخيـــرات، وهو 
المطلب الذي لاقى تأييدا دوليا واسعا خاصة 
من قبل الولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا.

وكان مجلـــس النواب الليبـــي قد أعلن عن 
اســـتئنافه لعملية الحـــوار محـــددا عددا من 
الثوابت، وفي مقدمتها تشكيل مجلس رئاسي 
من رئيس ونائبين. وأكد حفتر في تصريحات 
نقلتهـــا عنه وكالة ”ســـبوتنيك“ الروســـية أن 
”الجيش على اســـتعداد للمســـاهمة في الحل 
السياســـي بشرط تلبية مطالب الشعب الليبي 

وعدم المساس به وتعريضه للخطر“.
وعـــن دور مصـــر فـــي توصـــل الأطـــراف 
الليبيـــة إلى وفاق، فقـــال إن ”مصر في طليعة 

الدول التي تســـاهم في توصل أطراف النزاع 
في ليبيا إلى وفاق، مشـــيرا إلى ”وجود لجنة 
مصرية تعمل مـــن أجل التواصل مع الأطراف 

الليبية في هذا الشأن“.
وتكثـــف مصر من اتصالاتهـــا مع عدد من 
في  القوى الإقليمية لتفعيـــل ”إعلان القاهرة“ 
فبراير الماضي بشـــأن الأزمة الليبية، وهو ما 
حـــدا بالبعض إلى التلميح بأن لقاء موســـعا 
يضـــم أطرافا ليبيـــة فاعلة يعقد فـــي القاهرة 
قريبا لمنح مســـار التســـوية دفعة سياســـية 

جديدة.
وراجت في الفترة الأخيـــرة تكهنات حول 
استضافة مصر لجولة جديدة من المفاوضات 
مـــع قيام أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس 
الرئاســـي، بزيارة إلى القاهـــرة ناقش خلالها 
الأزمة وآليات تحريكها سياسيا، بعد الجمود 
الذي أصابها عقب اشتعال الموقف بين قوات 
الجيـــش الوطني الليبي وجماعات إســـلامية 

متشددة في منطقة الهلال النفطي.
وأعطـــت تصريحات القائـــد العام للجيش 
بخصوص الدور المصـــري وأهميته انطباعا 
بوجود مفاوضات مرتقبة ســـترعاها القاهرة 
خـــلال الفترة القادمة، كما لفتت دعوة الرئيس 
التونسي الباجي قايد السبسي لحفتر لزيارة 
تونس قريبـــا الانتبـــاه إلى وجـــود تحركات 

إقليمية متوازية بشأن الأزمة الليبية.
وأعلـــن حفتـــر أنه ســـيلبي الدعـــوة التي 
وجههـــا له الرئيـــس التونســـي الباجي قائد 
السبسي، مؤكدا أن تونس دولة شقيقة لليبيا 
وهـــي من أكثر الجيـــران المعنييـــن بالوضع 

والأحداث التي تعيشها ليبيا.
وقـــال مصـــدر سياســـي ليبـــي لـ“العرب“ 
إن زيـــارة معيتيـــق للقاهرة جاءت في ســـياق 
التنســـيق بين حكومة الوفاق الوطني الليبية 
برئاسة فايز السراج واللجنة المعنية بالملف 
الليبي ويرأسها محمود حجازي، رئيس هيئة 

الأركان بالجيش المصري.
ولم يؤكد أو ينفي المصدر صحة ما يروج 
حول اســـتضافة لقاء قريـــب يجمع بين حفتر 
والســـراج في القاهرة، يكون عوضا عن فشل 
اللقاء الذي رتبت له القاهرة من قبل في فبراير 

الماضي.

وأضاف لا تـــزال ”هناك مشـــاورات حيال 
انتزاع موافقات من الطرفين بضرورة التنازل 
عن بعـــض مطالبهـــم، ليتســـنى الحديث عن 
ترتيبـــات جديدة فـــي ليبيا، قبـــل أن تتوارى 

وسط تصاعد الاهتمام بالأزمة السورية“.
وتعتقـــد أطراف أخرى، علـــى علاقة وثيقة 
بملـــف المفاوضـــات الليبيـــة، أن التركيز في 
الفترة القادمة سيكون على المسار العسكري، 
علـــى اعتبـــار أن الجهود الدبلوماســـية التي 
تبذل على المستوى المحلي والإقليمي لم تؤد 

إلى نتائج حقيقية.
وقالـــت مصـــادر دبلوماســـية لـ”العـــرب“ 
”إن القاهـــرة تمكنت مؤخرا مـــن التواصل مع 
أجســـام رئيســـية في الأزمة الليبيـــة، أهمها 
جهات عسكرية موجودة في المنطقة الغربية“.

وتشير التحركات الإقليمية والدولية بشأن 
الملف الليبي إلى وجود نية لعقد حوار لتوحيد 
الجيـــش الليبي وســـلخ القيادات العســـكرية، 
ســـواء كان هـــؤلاء ضباطا أو ضبـــاط صف أو 

جنودا من الميليشيات ودمجها في الجيش.
وتبـــدو العمليـــة صعبـــة ويتحمـــل العبء 
الأكبـــر فيها حفتر وقياداته، لكن تحقيقها ليس 

مستحيلا كمدخل للاقتراب من حل الأزمة.
واستبعد حفتر إمكانية اصطدام قواته مع 
أي قوى وطنية أخرى، مؤكدا أن سلاحه موجه 
فقـــط للتنظيمـــات الإرهابية التـــي لا تؤمن إلا 
بمنطق القوة. وأضاف ”نحن نســـعى لضم كل 
القـــوات النظامية تحت راية الشـــرعية وخارج 
دائـــرة الميليشـــيات، وفـــق معاييـــر يحددها 

القانون وتفرضها المصلحة العليا للبلاد“.

وتابــــع ”الجيــــش الليبــــي واحــــد، ونحن 
كعســــكريين نســــتطيع أن نتفاهم مع بعضنا، 
لكــــن تدخــــل أطــــراف من خــــارج المؤسســــة 
العســــكرية ومن خارج حــــدود ليبيا لا يخدم 
بنــــاء الجيــــش، فذلك يعمل على شــــق الصف 

وخلق الفتن بين العسكريين“.
واســــتبعد القائــــد العام لقــــوات الجيش 
الوطني الليبي إمكانية إقامة قاعدة عســــكرية 
روســــية على الأراضي الليبية، مشيرا إلى أنه 

لم يتم بحث الموضوع مع الجانب الروسي.
وأضاف ”لا نعتقد أن لدى روســــيا الرغبة 
أو الحاجــــة لإنشــــاء قاعــــدة عســــكرية فــــي 
ليبيا، فهي تملك أســــطولا عملاقــــا في البحر 
المتوسط يغنيها عن أي قاعدة برية في إقليم 

المتوسط“.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - استقال عبدالإله بن كيران، الأمين 
العام لحـــزب العدالة والتنميـــة المغربي، من 
مهمتـــه كنائب فـــي البرلمـــان قبيـــل يوم من 
افتتاح الـــدورة التشـــريعية الثانية للبرلمان. 
وفتحـــت الاســـتقالة أبـــواب التأويـــلات على 
مصراعيها رغم توضيـــح الحزب بأن الإجراء 
يعتبر تصحيحا لوضعيـــة ترتّبت عن تكليفه 
بتشـــكيل الحكومـــة، مـــا جعله فـــي وضعية 

التنافي مع الصفة البرلمانية.
محمـــد  الملـــك  المغربـــي  العاهـــل  وكان 
الســـادس قد كلف بن كيران بتشكيل الحكومة 
عقـــب فوز حزبه فـــي الانتخابات التشـــريعية 
الماضية، ليقوم بعدها بإعفائه وتكليف زميله 

في الحـــزب ســـعدالدين العثمانـــي بالمهمة، 
بعدما فشل دام خمسة أشهر في التوصل إلى 

اتفاق حول الأغلبية الحكومية.
ويعتقد حفيظ الزهري، المحلل السياسي 
تكتيـــك  إطـــار  فـــي  تدخـــل  ”الاســـتقالة  أن 
اســـتراتيجي اعتمـــده بـــن كيـــران المعروف 
بذكائه وبراغماتيته من أجل كســـب المزيد من 
التعاطـــف الجماهيري، خصوصـــا أن الحزب 
مقبل على مؤتمره الوطني في ظل صراع خفي 

وقوي بين قياداته“.
أن الاســـتقالة  وأوضح الزهري لـ”العرب“ 
ســـتحقق له تعاطفـــا داخليا كبيـــرا قد يدفع 
بالمؤتمرين إلى تمديد ولايته لرئاســـة الحزب 
للمرة الثالثة بعد تعديل القانون الذي يحصر 

موقع الأمين العام في ولايتين فقط.

ويعيش حزب العدالـــة والتنمية على وقع 
خلافـــات داخليـــة حادة بين صقـــور رافضين 
للتنـــازلات التـــي قدمهـــا العثمانـــي من أجل 

تشكيل الحكومة وشق آخر مؤيد له.
وكان بـــن كيـــران قد أكـــد أنه لـــن يصنع 
مشـــكلات لحكومة العثمانـــي، إذ أنها حكومة 
العدالـــة والتنمية، رغـــم أن المغاربة لم يروا 
أنفسهم في الحكومة، مخاطبا مناضلي حزبه 
في تجمع شـــعبي ”قولوا للناس إننا خسرنا 
جولة ولـــم نخســـر معركة، وإننا ســـنواصل 

النضال“.
ويـــرى المحلل السياســـي أن ”بـــن كيران 
تحـــول من أمين عام حزب سياســـي إلى زعيم 
سياســـي ورقـــم يصعـــب تجاوزه فـــي الوقت 
الراهـــن رغم كل الضربات التي تلقاها ســـواء 

مـــن قبل المنافســـين الخارجيين أو من داخل 
الحزب“.

واســـتدرك ”يظهر من خلال تتبعي للجدال 
الداخلي في حزب العدالة والتنمية أن بن كيران 
بدأ يســـترجع قوته الجماهيرية خصوصا من 
الشـــباب والعديد من قياديـــي حركة الإصلاح 

والتوحيد الذين تعاطفوا معه“.
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بن كيران يترك البرلمان ليتفرغ للعمل الحزبي

هولاند: مستعدون لدعم 
مجموعة {دول الساحل}

} باريــس – أكد الرئيس الفرنســـي فرنســـوا 
هولانـــد خلال لقائه نظيـــره الموريتاني محمد 
ولـــد عبدالعزيـــز فـــي باريس اســـتعداد بلاده 
لدعم مجموعة الدول الخمس في الســـاحل في 
مجال التنمية والأمن، وبشـــكل خاص دعم قوة 
المجموعة المزمع إنشاؤها عملياتيا من خلال 
قوة ”برخان“ الفرنســـية التـــي تتولى مكافحة 

الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.
وعبّـــر هولاند عـــن أمله في زيـــادة الاتحاد 
الأوروبـــي دعمـــه للمجموعة ولغـــرب أفريقيا، 
معربا عـــن فخره بالدعم المقدم من طرف بلاده 
لموريتانيا لا سيما دعم مشاريع التعليم وخلق 

فرص العمل.
وأشـــاد الرئيس الفرنســـي بإنشاء محطة 
للطاقة الشمسية في مدينة كيفة وسط موريتانيا 
بدعم مالي من فرنســـا، والتي ستنتهي بحلول 
نهاية العـــام، واصفا إياها بأنها مثال ملموس 
علـــى تنفيذ اتفاق باريس حول المناخ والطاقة 
المتجددة. كما أشاد بالتجربة الموريتانية في 

مجال محاربة الإرهاب والتطرف. 
وجاء فـــي بيان أصدره قصـــر الإليزيه إثر 
مباحثـــات أجراها الرئيســـان أن هولاند ”هنّأ 
موريتانيا على النتائج التي حققتها في مجال 

مكافحة الإرهاب“. للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قصفت طائرة تابعة لحكومة الوفاق 
الليبية الأربعاء قاعدة براك الشاطئ 

الجوية التي تسيطر عليها قوات 
الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.

◄ أعلنت الهيئة السياسية لحركة نداء 
تونس عن انضمام سمير العبيدي، 

أحد رموز نظام الرئيس الأسبق زين 
العابدين بن علي، إلى القيادة الوطنية 
للحزب مكلفا برئاسة المجلس الأعلى 

للكفاءات التابع للحركة.

◄ ثمّن رئيس المحكمة الأفريقية 
لحقوق الإنسان والشعوب سيلفان 

أورى حرص تونس والتزامها بتعزيز 
منظومة حماية حقوق الإنسان، 

مشيدا بموافقة تونس على اختصاص 
المحكمة الأفريقية لتلقي الدعاوى 

والعرائض الصادرة عن الأفراد 
والمنظمات غير الحكومية التي لها 
صفة ملاحظ لدى اللجنة الأفريقية 

لحقوق الإنسان والشعوب.

◄ بحث وزير الدفاع الفرنسي جان 
إيف لودريان في تونس مع نظيره 

التونسي فرحات الحرشاني، الوضع 
الأمني في المنطقة وسبل تعزيز 

التعاون المشترك بين البلدين في مجال 
مكافحة الإرهاب والتطرف.

◄ وجهت القيادة العامة للجيش 
الليبي نداء إلى كافة سكان المناطق 
المحيطة بمنطقتي الصابري وسوق 
الحوت ببنغازي، بإخلاء المنطقتين 

في أسرع وقت تمهيدا لبدء عملية 
تحريرهما من الجماعات المسلحة.

◄ أوقفت تشكيلة عسكرية عاملة 
بالمنطقة العسكرية العازلة بجهة 
جدلاوين ببنقردان جنوب تونس 

الخميس شخصا مشبوها أصيل مدينة 
صفاقس بصدد اجتياز الحدود خلسة 

من ليبيا باتجاه التراب التونسي.

باختصار

حفتر لا يمانع خضوع الجيش لقيادة سياسية منتخبة
[ القائد العام للجيش الليبي مستعد لزيارة تونس  [ تحركات إقليمية لتغليب المسار العسكري على السياسي

اســــــتبعد القائد العام للجيش الليبي المشــــــير خليفة حفتر إمكانية اصطدام قواته مع أي 
قوى وطنية أخرى، مؤكدا أن ســــــلاحه موجه فقط للتنظيمات الإرهابية، كما أكد استعداد 

الجيش للخضوع لقيادة سياسية منتخبة من الشعب الليبي.

البحث عن ضمانات لعدم المساس بالجيش

اســـتقالة بن كيران مـــن البرلمان 
تكتيـــك  إطـــار  ضمـــن  تدخـــل 
استراتيجي من أجل كسب المزيد 

من التعاطف الجماهيري

◄

التركيز مســـتقبلا ســـيكون على 
المسار العســـكري، إذ أن الجهود 
الدبلوماســـية التي تبـــذل لم تؤد 

إلى نتائج حقيقية

◄

«هـــذه المرحلـــة مهمة فـــي تاريخ الجزائر وحان الوقت لتســـليم مشـــعل الحكم إلى أيـــاد أمينة، أخبار
خصوصا في ظل تواجد أجيال من المجاهدين وأبنائهم».

جمال ولد عباس
الأمين العام لجبهة التحرير الجزائرية

{التحـــركات الاحتجاجية مطلبية وذات طابع ســـلمي والوضع الأمني مســـتقر، وقوات الأمن في 
جاهزية لكل طارئ وتنهي استعداداتها للموسمين الصيفي والسياحي}.

الهادي المجدوب
وزير الداخلية التونسي



} واشــنطن - أعرب الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الخميس عن قناعته بأن الأمور ”ستسير 
على ما يرام“ مع روسيا وأن الصين ”ستتعامل 
مع مســـألة كوريا الشمالية، وذلك  بشكل جيد“ 

في تغريدتين صباحيتين.
وكتب ترامب ”الأمور ستســـير على ما يرام 
بيـــن الولايات المتحـــدة وروســـيا“ بعدما أقر 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين الأربعاء بأن 

العلاقات بين القوتين في أدنى مستوياتها.
وأضـــاف الرئيـــس الأميركي ”فـــي الوقت 
المناسب، سيعود الجميع إلى التعقل وسيكون 

هناك سلام دائم“.
وكان ترامـــب دعا الأربعـــاء إلى توافق بين 
روســـيا والولايات المتحدة رغـــم لقاء فاتر في 
موســـكو بين وزيري خارجية البلدين. ولا يزال 
الملف الســـوري يشـــكل مصدر الخلاف الأكبر 

بين البلدين.
وتطـــرق ترامب أيضا في تغريدة ثانية إلى 
ملف كوريا الشـــمالية، وعبّر عن تفاؤله مؤكدا 
أن لديه ”ثقة كبرى“ في الصين للمســـاهمة في 
حل مسألة البرنامج النووي الكوري الشمالي.

وكتـــب فـــي تغريدة عـــن أنه واثـــق من أن 
الصين ”ستتعامل بشكل جيد“ في قضية كوريا 
الشـــمالية، لكنه عاد ليؤكد مجـــددا أنها إذا لم 
تتمكن من القيـــام بذلك ”فإن الولايات المتحدة 

وحلفاءها سيقومون بذلك“.

} بودغوريتشــا - وجهـــت الخميـــس تهمـــة 
إلـــى زعيمـــي المعارضة الموالية لروســـيا في 
مونتينيغـــرو في إطار التحقيـــق حول انقلاب 
تقول الســـلطات إنها أحبطته يوم الانتخابات 
التشـــريعية فـــي أكتوبر 2016، وفـــق ما أعلنت 

محكمة بودغوريتشا.
وإضافـــة إلـــى أندريـــا مانديتـــش وميلان 
كنيزيفيتـــش، زعيمي ”الجبهـــة الديمقراطية“ 
الموالية لموســـكو، وجهت أيضا تهمة إلى 12 

آخزين من بينهم روسيان و9 صربيين.
واتهم هؤلاء بالســـعي إلى الإطاحة برئيس 
الـــوزراء في تلـــك الفترة ميلـــو ديوكانوفيتش 
الموالـــي للغـــرب ردا على مشـــروعه القاضي 

بانضمام مونتينيغرو إلى حلف الناتو.

وســـبق أن حكـــم على 9 أشـــخاص آخرين 
معظمهـــم من الصرب بالســـجن بضعة أشـــهر 
بعدما قبلوا بالإدلاء بشهاداتهم والتفاوض مع 

القضاء حول العقوبة بحقهم.
وينفي مانديتـــش وكنيزيفيتش أي ضلوع 

لهما في هذه المؤامرة.
وقـــال مانديتـــش ”إنها محاكمة سياســـية 
بهـــدف الحد مـــن قـــوة الجبهـــة الديمقراطية 
والســـماح للنظـــام بتصفيـــة حســـاباته مـــع 

المعارضة. لم نشارك في أي عمل إجرامي“.
وأضاف ”سنرد على أي استدعاء للمحكمة 
رغم أننا لا نثق بالمؤسسات في مونتينيغرو“.

واتهـــم مـــع الآخريـــن بتشـــكيل ”عصابـــة 
إجراميـــة“ بهـــدف ”ارتـــكاب أعمـــال إرهابية“ 

والتعـــرض للنظـــام الدســـتوري، وفـــق بيـــان 
لمحكمـــة بودغوريتشـــا. واعتبـــر الروســـيان 
وفلاديميـــر  سيســـماكوف  فيـــدور  المتهمـــان 
بوبـــوف همـــا منفـــذا المؤامرة وفـــاران، فيما 

يعتبرهما القضاء المحلي عميلين روسيين.
وأضاف بيان المحكمة أن المتآمرين كانوا 
يعتزمون ”ارتكاب عـــدد غير محدد من الأعمال 
الإرهابية“ بهدف ”زعزعة استقرار مونتينيغرو 

والاستيلاء على الحكم“.
وبعد موافقة واشـــنطن، ســـيجتمع برلمان 
مونتينيغرو ســـريعا للمصادقة على الانضمام 

إلى حلف شمال الأطلسي.
ووافـــق الرئيـــس الأميركي الثلاثـــاء على 

انضمام مونتينغرو إلى الناتو.

والعام 2015، أدى إعلان مشـــروع الانضمام 
إلى تظاهرات عنيفة في بودغوريتشا.

وكانـــت المعارضـــة الموالية لروســـيا في 
مونتينيغرو طالبت بتنظيم استفتاء حول هذا 
الانضمام في بلد يعد 620 ألف نســـمة وشـــهد 
فـــي 2015 تظاهـــرات عنيفـــة ضد هـــذا القرار 
الـــذي اتخـــذه رئيس الـــوزراء الســـابق ميلو 

ديوكانوفيتش.
ولطالما اعتبرت روســـيا توسع الحلف إلى 

البلقان ”استفزازا“.
ووصفـــت روســـيا قرار الرئيـــس الأميركي 
الموافقة على انضمـــام مونتينيغرو إلى حلف 
واعتبرت أنه  شمال الأطلسي بأنه ”خطأ كبير“ 

يضعف استقرار أوروبا.
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} أنقــرة - زار الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغان قبر مؤسس الحركة القومية الحديثة 
ألب أرسلان توركيش، إحياء للذكرى العشرين 
لوفاته هذا الشهر في خطوة مثيرة للاستغراب 
ولكنهـــا جاءت قبـــل أيام من الاســـتفتاء على 

تعديل دستوري لتوسيع صلاحياته.
ولا يزال توركيش، مؤســـس حزب الحركة 
القومية عـــام 1969 وبقي رئيســـه حتى وفاته 

عام 1997، رمزا للقوميين الأتراك.
وقـــد تبدو زيارة أردوغـــان مفاجئة وحتى 
متناقضـــة لقبر الرجـــل الـــذي كان المتحدث 
باسم الانقلاب العسكري الذي جرى عام 1960، 
وأدى إلى إعدام رئيس الوزراء السابق عدنان 

مندريس، مثلُ أردوغان السياسي الأعلى.
ويتخـــذ حـــزب الحركـــة القوميـــة موقفا 
معارضا لحزب العدالة والتنمية، حيث تتباين 

معتقدات الطرفين بشكل واضح.
إلا أن الحـــزب القومـــي بـــات حليفـــا غير 
متوقع في سعي أردوغان لإيجاد نظام رئاسي 
يعزز ســـلطاته. وستشـــكل أصوات القوميين 
عاملا رئيســـيا لضمان ترجيـــح الكفة لصالح 

”نعم“ في استفتاء 16 أبريل.
ولا يبدو تحقيق ذلك سهلا نظرا للهوة بين 
أتباع دولت بهجلي، الذي قاد الحزب منذ وفاة 
توركيش ويدعـــم النظام الجديد، وبين فصيل 

منشق يرفضه.
ويؤكـــد الباحـــث فـــي المركـــز الوطنـــي 
الفرنســـي للبحوث العلميـــة صميم أكغونول، 
على أن أصوات القوميين تعد حاســـمة لإقرار 

النظام الرئاسي التنفيذي.
وفي تحرك آخر مثير للاســـتغراب، أدهش 
رئيـــس الـــوزراء بن علـــي يلدريـــم المراقبين 

عبر قيامه بإشـــارة اليد التـــي تقوم بها حركة 
”الذئـــاب الرمادية“، الجنـــاح المتطرف لحزب 
الحركة القومية الذي يعرف عنه تبنيه للعنف، 

خلال خطاب ألقاه في أنقرة.
وقال أكغونـــول إن ”علـــى أردوغان إقناع 

القوميين بأنه هو أول الذئاب الرمادية“.
وكان دعم بهجلي لأردوغان وراء الانقسام 
داخل حـــزب الحركة القوميـــة، حيث تم فصل 
عـــدد من أعضـــاء الحزب وبينهم نـــواب لعدم 

تأييدهم تعديل الدستور.
وتقود ميرال أكسنير، التي شغلت منصب 
وزيـــر الداخليـــة في التســـعينات مـــن القرن 
الماضـــي، جنـــاح الحزب الداعـــي للتصويت 

بـ“لا“ على التعديل الدستوري.
ونظمـــت الخطيبـــة المفوهـــة، تجمعـــات 
انتخابيـــة فـــي أنحاء البلاد تحت شـــعار ”80 

مليون لا“ في إشارة إلى عدد سكان تركيا.
وأوضح عمر شـــاكر أوغلو، المؤيد لحزب 
الحركـــة القومية، خلال أحـــد التجمعات التي 
حشـــدتها أكســـنير، أن الحاضنـــة الشـــعبية 

للحزب ترفض التعديلات على الدستور.
وقال ســـنان أوغان، المعـــارض المرموق 
لموقـــف قادة الحـــزب الذي تم فصله الشـــهر 
الماضي، خـــلال مقابلة في أنقرة إن ”أكثر من 
90 بالمئة من القوميين ســـيقولون لا“. وأدلى 
بتصريحاتـــه بعـــد مواجهـــات اندلعت خلال 

تجمع انتخابي نظمه في 26 مارس الماضي.
ومن ناحيته أشـــار نـــوري أوكوتان، الذي 
فصل من الحزب في الوقت نفســـه مع أوغان، 
إلى أنه في حال تم التصويت بـ“نعم“ فسيفقد 
الحزب أهميته كقـــوة معارضة. وحذر من أنه 
”إذا تم إقرار التعديلات، فسيخسر القوميون“.

إلا أن نائب رئيس حـــزب الحركة القومية 
محمـــد غونال، اعتبـــر أن هـــذه المواقف هي 
عبارة عن ادعاءات تعكس المرارة التي يشعر 

بها أعضاء سابقون في الحزب.
وقـــال غونال ”يحاولون الآن إثارة الضجة 
لأنهم طردوا“، فيما يبدو مصرا على أن النتيجة 
الإيجابيـــة للاســـتفتاء ســـتجعل ”القومييـــن 

وحزب الحركة القومية أقوى“. وأكد الأســـتاذ 
المساعد في قسم العلاقات الدولية في جامعة 
تـــوب التركيـــة بـــوراق بيلكاهـــان أوزبك، أن 
التصويـــت بـ“نعم“ ســـينهي المعارضة داخل 

حزب الحركة القومية.
وأشـــار البعض إلى أنه مـــع إلغاء منصب 
رئيـــس الوزراء فـــي ظل النظـــام الجديد، فقد 

يصبح بهجلي نائبا للرئيس.
ســـيحظى  ”بهجلـــي  إن  أوزبـــك  وقـــال 
بكافـــة أنـــواع الدعـــم القانوني والسياســـي 
والبيروقراطي في هذا السياق، فيما سيتعين 
على أكســـنير في هذه الحالة البدء من الصفر 

وتأسيس حزب جديد“.
أن  إلـــى  الـــرأي  اســـتطلاعات  وتشـــير 
الســـباق متقارب بيـــن المعســـكرين مع تقدم 
طفيف لأنصـــار الموافقة على التعديلات، لكن 

الاستفتاء قد يسفر عن مفاجآت. ومع بدء العد 
التنازلي للاســـتفتاء الذي ينظـــم الأحد، تعج 
أنقـــرة وباقي المدن بملصقات تحث الناخبين 

على التصويت بـ“نعم“.
وتقول الشـــعارات التي تمـــلأ المكان فوق 
صـــور لأردوغان أو مصباح مضاء هو شـــعار 

العدالة والتنمية، ”نعم لتركيا قوية“.
وفي هـــذه الأثنـــاء، يصعب إيجـــاد مواد 
عدا بعـــض اللافتات المعلقة التي  لحملة ”لا“ 

تقول ”لا من أجل مستقبلنا“.
ويسيطر معســـكر ”نعم“ كذلك على قنوات 
الإذاعة والتلفزيون، حيث تبث جميع خطابات 
أردوغـــان بشـــكل مباشـــر فيما يكافـــح زعيم 
المعارضة كمـــال كيليشـــدار أوغلو من حزب 
الشعب الجمهوري، لإيصال صوته. ولكن رغم 
الســـلبيات الواضحة في قدرات الحملة إلا أن 

معســـكر ”لا“ الذي يضم ليبراليين وعلمانيين 
وبعـــض الأكـــراد وبعـــض القوميين، يشـــكل 
منافسة بقدر كاف لتبدو النتيجة متقاربة بين 

الطرفين بشكل كبير.
ويشـــير تولغاي يورولمز، المســـؤول عن 
حملة ”لا“ في حي شنكايا، إلى وجود حالة من 
”الخوف“ بين الناخبين، موضحا أن ”البعض 
يخبروننـــا عن أنهم يقولون للناس من حولهم 
إلا أنهم في الواقع  إنهم ســـيصوتون بـ“نعم“ 
(..) لا يشـــعر الناس بحرية  ســـيختارون ”لا“ 

ليقولوا كيف سيصوتون“.
ويؤكـــد أوزغور توبشـــو، وهو مســـؤول 
التنســـيق فـــي فـــرع أنقـــرة لاتحـــاد غـــرف 
المهندســـين والمعمارييـــن، أن لا خيار لديهم 
إلا عدم استخدام أسمائهم، قائلا ”إذا وضعنا 

أسماءنا فسيعتقلوننا“.

[ التعديلات المنتظرة تثير انقساما حادا في الحركة القومية  [ المعارضة تحتفظ بحظوظها في الفوز رغم التهديدات
يحرص حزب العدالة والتنمية على استمالة القوميين الأتراك لضمان فوزه في الاستفتاء 
على الدســــــتور الذي يعطي سلطات كاســــــحة للرئيس والذي سيجري الأحد المقبل. وأدت 
موافقة القوميين على مســــــاندة رجب طيب أردوغان في مســــــاعيه إلى انقســــــام حاد في 
صفوف الحركة القومية، فيما تشــــــير استطلاعات الرأي إلى تقارب كبير لدى المعسكرين 

على الرغم من تهديدات السلطة للمعارضة. 

القوميون الأتراك سلاح أردوغان لتمرير التعديلات الدستورية

الخطوة الأخيرة قبل الحلم

مظاهرات ضخمة تجتاح العاصمة الفنزويلية كاراكاس ضد سياسات الرئيس نيكولاس مادورو سقط فيها عدد من الضحايا
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ترامب يخفف 
لهجته إزاء موسكو 

مونتنيغرو تنضم إلى الناتو وتتهم حلفاء موسكو بالتخطيط لانقلاب

«ألمانيـــا تلتزم بإبقاء الباب مفتوحا أمام جميع دول غرب البلقان للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أخبار
وإلا سوف تتحول النزعات القومية إلى حريق في أوروبا مجددا».

زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني

«هناك الكثير من العناصر الأصولية في طالبان، لكن روســـيا تتعاون مع جميع هذه القوى في 
أفغانستان للتمهيد للعملية السلمية».

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ وصفت روسيا قرار الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب الموافقة على 
انضمام مونتينيغرو إلى حلف شمال 
الأطلسي، بأنه ”خطأ كبير“ واعتبرت 

أنه يضعف استقرار أوروبا.

◄ قال وزير خارجية الصين وانغ 
يي الخميس، إن القوة العسكرية 
لا يمكن أن تحل الوضع في شبه 

الجزيرة الكورية، متوقعا أن تتاح 
فرصة للعودة إلى المحادثات وسط 

التوترات الحالية.

◄ أفاد متحدث باسم الادعاء العام 
في فنزويلا بأن رجلا يبلغ من 

العمر 32 عاما توفي متأثرا بجروح 
أصيب بها خلال تظاهرات مناهضة 

للحكومة، ما يرفع عدد القتلى إلى 
خمسة منذ انطلاق الاحتجاجات في 

بداية أبريل.

◄ توصل زعيم المحافظين 
البلغاريين بويكو بوريسوف 

الخميس إلى اتفاق مع ائتلاف من 
الأحزاب القومية المناهضة للأجانب 

والأقليات، لتشكيل حكومة ائتلافية 
ستكون الثالثة التي يترأسها.

◄ قال وزير الداخلية البولندي 
ماريوش بلوشتشوك الخميس، 

إن بلاده تعمل على وضع قوانين 
تسمح باحتجاز طالبي اللجوء في 
معسكرات على الحدود، مضيفا أن 

مثل هذه السياسة التي انتقدتها 
الأمم المتحدة خدمت المجر بشكل 

جيد.

◄ قتل 22 شخصا على الأقل في 
حريق شب خلال المهرجان السنوي 

الديني الثقافي الذي تنظمه مدينة 
غوناس في جنوب شرق السنغال، 

وفق ما تناقلته تقارير إخبارية 
محلية.

باختصار

توقعـــات بتعيين زعيـــم القوميين 
نائبا للرئيس في حال تم التصويت 
الدســـتورية  للتعديـــلات  بنعـــم 

المثيرة للجدل

◄



الرئيـــس  صـــورة  اختصـــرت   - موســكو   {
الروســـي فلاديمير بوتين ووزيـــر الخارجية 
الأميركي تيلرســـون في موسكو جدلا محتدما 
حـــول القـــراءة السياســـية لأبعـــاد الضربـــة 
الصاروخيـــة الأميركيـــة لقاعـــدة الشـــعيرات 
الجوية في شـــرق حمص، باعتبارها مؤشـــرا 
حاســـما علـــى تغيير في السياســـة الأميركية 

تجاه سوريا.
ثمـــة من قلّل من أهميـــة الضربة وأدرجها 
في إطار نزوع الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
للاستعراض وقلة الخبرة وغياب استراتجية 
أميركية واضحة تجاه الشرق الأوسط، ورددت 
هذا الحديث جوقة النظام الســـوري الإعلامية 
وحليفـــه الإيرانـــي، فيما اعتبـــرت أطراف في 
المعارضة الســـورية أن الصواريخ التســـعة 
والخمســـين هـــي بدايـــة انقلاب جـــذري في 
السياســـة الأميركية وأن مســـتقبل الأسد بات 

على صفيح ساخن.
لكن ســـاعتين من المباحثـــات بين بوتين 
ورئيس الدبلوماســـية الأميركية، الذي يعتبر 
صديقا لموسكو، وحاصلا على أحد أوسمتها 
الرفيعة، كانتا على درجة من الأهمية للخروج 
باستخلاصات سياسية لا تفضي نتائجها إلى 
أننـــا أمام انقلاب أو تغيير جوهري أو قطيعة 

واستقطاب يذكر بأيام الحرب الباردة.
أعلـــن الجانبـــان صراحـــة فـــي المؤتمر 
الصحافي لوزيـــري الخارجية أنهما مختلفان 
فـــي خواتيم الأزمة الســـورية، وفـــي مقاربات 
البحـــث عن الجهة المســـؤولة عن اســـتخدام 
الســـلاح الكيماوي في خان شيخون ومتفقان 
علـــى مكافحـــة الإرهـــاب والحـــل السياســـي 
للصراع في سوريا وأنهما بصدد إعادة العمل 

بقنوات الاتصال.

إخفاقات روسية

بين عبـــارة تيلرســـون ”بضـــرورة رحيل 
الأسد بطريقة منظمة“ وعبارة وزير الخارجية 
الروسي لافروف بأن بلاده ”لا تتمسك بالأسد، 
لكنها تدعم الحفاظ على ســـوريا دولة علمانية 
ثمة مساحة واســـعة للقاء والتفاهم،  موحدة“ 
فاللغة المســـتخدمة تصالحية ودبلوماســـية 

بامتياز.
ورغـــم اعتـــراف تيلرســـون بقلـــة خبرته 
الدبلوماســـية فإنه كان بحاجـــة على ما يبدو 
إلـــى توظيف عبـــارات فـــي ســـياق التاريخ، 

فالحوار بين بلديـــن نوويين كبيرين ضروري 
ومســـتمر. وتم التطـــرق فـــي المباحثات إلى 
قضايـــا اشـــتباك دوليـــة مختلفة مـــن الحرب 
الســـيبرانية إلـــى أزمـــة الصواريـــخ الكورية 
الشـــمالية إلى ملـــف أوكرانيا وشـــبه جزيرة 
القـــرم وفـــوق كل ذلـــك الحصـــار والمقاطعة 

الاقتصادية المفروضة على روسيا.
من هنـــا يمكـــن البـــدء بتفكيك الرســـائل 
المتعددة التـــي حملتها  الصورايخ الأميركية 
علـــى الشـــعيرات وكيف أن أهدافهـــا تتجاوز 
دمشق والأزمة السورية نحو الصراع المفتوح 

مع موسكو حول عدد من الملفات الدولية.
منحت واشـــنطن طيلة ما يزيـــد على عام 
ونصف العام موســـكو الفرصة الكافية لتدير 
الشـــأن الســـوري منفـــردة، تحدوهـــا الرغبة 
المعلنـــة علـــى الأقـــل فـــي أن تحول روســـيا 
الإســـلامية  الجماعـــات  ضـــد  انتصاراتهـــا 
المتطرفـــة إلى آليات تســـمح بولوج المرحلة 
الانتقالية والانتقال الســـلمي والأمن للسلطة 

بحسب القرار الأممي 2254.
لكـــن موســـكو بلغـــة واشـــنطن الجديدة 
”تعسّـــفت فـــي اســـتخدام هـــذا التفويـــض“ 
بالممارســـة  التواطؤ، وانحازت  الذي يشـــبه 
الميدانية لفكرة النظام الســـوري وإيران التي 
تغلب الحسم العسكري كمقدمة لفرض الحلول 
السياســـية والتي لا يتجاوز ســـقفها إشـــراك 

المعارضة في حكومة يديرها الأسد.
وفشـــلت موســـكو بالتعـــاون مـــع تركيا، 
في فترة شـــهر العســـل القصير، فـــي تحويل 
وتطويـــع  لتعويـــم  قاطـــرة  إلـــى  الأســـتانة 
المعارضة المســـلحة وتأهيلها لدور سياسي 
تمثيلـــي. ولم تنجح أيضا فـــي ضبط حليفها 
الســـوري حينما أصـــر مندوب النظام بشـــار 
الجعفري في مفاوضات جنيف على وضع بند 
رابع على جدول أعمال الممثل الأممي ستيفان 

دي مستورا المقترح وهو الإرهاب والأمن.
وكان هذا البند مرحّلا إلى منصة الأستانة 
كمـــا أعـــد أجندتهـــا الروســـي. هكذا أفشـــل 
الاستفراد والغطرسة الروسية أصول اللعبة، 
فقد تصرفت روســـيا كدولة انتداب من القرون 
الماضيـــة، مقدمـــة إيران كشـــريك رئيس دون 
اعتبار للمصالح الإقليمية والدولية المتورطة 

في النزاع السوري.
يتضـــح اليـــوم أنـــه ومـــن شـــقوق الأزمة 
الســـورية ينفذ الرئيس الأميركي ومؤسســـته 
العميقة إلى أهدافهما الإســـتراتيجية البعيدة 
فـــي الضغط مـــن أجـــل التوصل إلـــى حزمة 
تسويات للأزمات الدولية تستوعب المصالح 
الروســـية وتضعها فـــي حدودهـــا الطبيعية 
وتستدرج صفقة حول ســـوريا باتت معالمها 

تلوح فـــي الأفـــق. ومـــردّ ذلـــك أن التوافقات 
ليســـت قليلة وفي مقدمتها ”منـــع المتطرفين 
من الوصول إلى دمشـــق وعدم تكرار ما جرى 
في ليبيا والعراق“. من هنا لا تبدو واشـــنطن 
في وارد تغيير جذري لقواعد اللعبة أو إعادة 
النظر في قســـمة النفوذ الميداني على الأرض 

عندما يتعلق الأمر بالحرب على داعش.
يلاحظ أن الرئيس الأميركي، الذي يوصف 
بالمتهور، يبني اســـتراتيجيته على نار هادئة 
بعد إعلانـــه المدوي بقـــوة التوماهوك نهاية 
مرحلة الاســـتفراد الروســـي بالملف السوري 
والمشـــاركة الفعالة في الحـــرب على الإرهاب 
وإعادة رســـم خارطـــة النفوذ الجديـــدة على 
الأرض بما قد يدفع الروســـي إلى طي أوراقه 
التـــي وظفهـــا منذ تدخلـــه العســـكري والتي 
تمثلت بتأميـــن أهم المناطق في ســـوريا من 
دمشـــق إلى حمص وحماة والســـاحل مضافة 
لها حلـــب المدينة. لكن لم تنه هـــذه المقاربة 
الصراع ولم تفض إلى استسلام المعارضة بل 
عززت نفوذ القـــوى الإرهابية وفاقمت الكارثة 

الإنسانية التي لا يمكن احتمال فظائعها. 
وتلاحـــظ جديـــة التحـــول الحاصـــل في 
الموقف السياســـي في اليـــوم التالي للضربة 
الصاروخية، حيث أكـــدت المصادر الميدانية 
أن القـــوات الأميركيـــة والبريطانيـــة عـــززت 
تواجدها في قاعدة التنف القريبة من الحدود 
العراقية. ولوحظت حشـــود عســـكرية أردنية 

على حدودها الشمالية. وتابعت قوات الجيش 
الحـــر بفصائلهـــا الخمســـة بقيـــادة طـــلاس 
الســـلامة قائد جيش أســـود الشـــرقية تحرير 
مناطق واســـعة من البادية الشرقية من تنظيم 
داعش على مســـاحة تصل إلـــى نحو ثلاثمئة 

كلم.
 ويجري دعم هـــذه القوى تدريبا وتمويلا 
وتسليحا من غرفة عمليات الموك التي تشرف 
عليها واشـــنطن من عمان، اســـتعدادا لمعركة 
دير الزور التي فشـــل النظام وحلفه الروســـي 
في فك الحصار المســـتمر على مطار المدينة 
والقاعدة العســـكرية. ويفتح التقدم الملموس 
لقوات المعارضة في معركة المنشـــية وســـط 
درعا الباب لحســـم معركة الجنوب الســـوري 
التي يصارع النظام للحفاظ على جزر معزولة 

لقواته على خط الدفاع الأخير عن العاصمة.

حدود المناورة الأميركية

في القراءة المتفحصة، لا تبدو واشـــنطن 
فـــي وارد العـــودة إلـــى سياســـتها التدخلية 
الواســـعة علـــى غـــرار إدارة بـــوش الابن في 
أفغانستان والعراق. فعصر الحروب الوقائية 
والاســـتباقية انتهـــى إلى غير رجعـــة معززا 
بإجمـــاع داخلي. ويمكن القول إن الاســـتدارة 
الأميركيـــة المحـــدودة لا تصـــل إلـــى مرحلة 
الدخـــول في معركة لإســـقاط الرئيس الأســـد 

كما يتمنى بعض رموز المعارضة الســـورية. 
يتشـــارك الأميركـــي والروســـي فـــي النظـــرة 
والتقييـــم للمعارضـــة العســـكرية باعتبارها 
تنتمـــي في غالبيتهـــا إلى مرجعيات ســـلفية 
جهادية متدرجـــة الطيف لكنهـــا تتوحد على 
هـــدف نهائي هـــو إقامـــة الدولة الإســـلامية 

وتطبيق الشريعة.
 ولهـــذا فإن واشـــنطن تـــدرك أن الظروف 
المعادلـــة  لأطـــراف  والذاتيـــة  الموضوعيـــة 
الســـورية لن  تفضي إلى اختراقات جدية في 
المدى المنظور والذي يعني سنوات قد تطول، 
وبالتالي فإن تفجير الصراع مع موســـكو في 
الوقت الراهن قد يفتح أبواب جهنم، والخلاف 
حول الميل الأخير المتعلق بمســـتقبل الأسد 
يمكـــن التفاهم عليه في حينه وســـيظل نقطة 

خلاف معلنة.
ستبقى الأولوية لإعداد المسرح السياسي 
والميداني الذي يمكن من عبور آمن ومنضبط 
للانتقال السياســـي في ســـوريا، وفي مقدمة 
الأهداف اســـتمرار الحرب على داعش وإنهاء 
دولتهـــا المزعومة، وذلك يحتاج إلى تنســـيق 

وتعاون مع الروسي والتركي.
 وهناك مهمة أخرى لا تقل أهمية وخطورة 
وهـــي المعركة ضد جبهة النصـــرة وحلفائها 
المصنفيـــن علـــى قائمـــة الإرهـــاب. وتعطي 
واشـــنطن لبعض الأطـــراف الإقليمية الفرصة 
والزمن الكافيين من أجل تعويم جبهة النصرة 
والتخلص من كل القيادات الأساســـية التي لا 
تزال على بيعتهـــا المتصلة للقاعدة وزعيمها 

أيمن الظواهري.
وكذلـــك يطرح ملـــف الانتهاء مما يســـمى 
اليوم فـــي الحالة الســـورية ملـــف المقاتلين 
الغربـــاء أو الأجانب والذيـــن يتركز وجودهم 
اليـــوم في الحـــزب التركســـتاني الإســـلامي 
بغالبيتـــه من الإيغـــور الصينييـــن والآذريين 
والتركمنســـتان ومجموعات أخـــرى من بقايا 
جند الأقصـــى الذين التحقـــوا بتنظيم داعش 

بعد تغولهم على الفصائل المعارضة.
من جهة النظام الســـوري هناك العشرات 
مـــن المنظمات الإرهابية المتطرفة القادمة من 
لبنان والعراق وأفغانستان وإيران وباكستان. 
وضمن هذا السياق يتم تداول مصطلح يعرف 
”بعام التنظيـــف“ للأجانب. ويتابع البنتاغون 
فـــي الوقـــت ذاتـــه ومـــن الجبهـــة الجنوبية 
والقلمون الشرقي تقدم وإعداد وتأهيل القوى 
العســـكرية المعارضـــة ”المفحوصـــة أمنيـــا 
وعقائديـــا“ والمكونـــة فـــي غالبيتها من قوى 

عشائرية تتمتع بانضباط عسكري عال.
إذا مـــا أثبتـــت هـــذه الفصائـــل جدارتها 
فـــي مهماتهـــا الجديدة، فإن هـــذه القوى ذات 
الصبغـــة الوطنية المعتدلـــة يمكن أن تصبح 
فرس الرهـــان القادم في المعادلة السياســـية 
والانتقال الآمن للسلطة. وتحتاج هذه الأهداف 
الكبرى في ســـوريا إلى تعاون دولي وإقليمي 
فاعل، الأمر الذي يفوق طاقة واشنطن منفردة، 
خاصة بعد فترة السبات الأميركي التي سبقت 
الانتخابات العامة، والتي أســـفرت عن انفراد 
روسي بالوضع الســـوري وتقاسم للنفوذ مع 

طهران.     
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تعلن الرســــــالة التي بعثت بها واشــــــنطن على ظهر صواريخ توماهوك التي ضربت مطار 
الشــــــعيرات العسكري عن نهاية مرحلة الانفراد الروســــــي بالملف السوري وإعادة توزيع 
ــــــين اللاعبين الدوليين ضمن توافقات تشــــــمل حزمة من التســــــويات  ــــــات ب أوراق التوازن

السياسية لأبرز الملفات الخلافية في سوريا.

في 
العمق

{اختارت روسيا مرة أخرى الوقوف بجانب الأسد رغم أن بقية العالم، بما في ذلك العالم العربي، 

احتشدت معا، وبأغلبية ساحقة، في إدانة هذا النظام القاتل}.
نيكي هايلي
المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة

{هناك خلافات جوهرية، لكن لواشـــنطن وموســـكو مصالح مشـــتركة وعليهما إيجاد أسلوب 

عمل والتصرف بطريقة مدروسة وواقعية ومنسقة لدعم العملية السياسية}.
ستيفان دي ميستورا
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا

لغة تصالحية

مــن شــقــوق الأزمـــة الــســوريــة ينفذ 

ــيــس الأمـــيـــركـــي ومــؤســســتــه  ــرئ ال

العميقة من أجل تسوية تستوعب 

المصالح الروسية

◄

محمد مشارقة
كاتب فلسطيني

انحسار نفوذ بانون يعيد ترتيب أوراق سياسة ترامب الخارجية 
} واشنطن - بعد أقل من ثلاثة أشهر قضاها 
الرئيس دونالـــد ترامب فـــي البيت الأبيض، 
تبدلت مواقفه فجـــأة في مجموعة من قضايا 
السياســـة الخارجية وخاصة تلك التي تشمل 
العلاقات مع روســـيا والصين إلى جانب دور 

وأهمية حلف شمال الأطلسي.
وبعـــد أن أدار ترامب حملتـــه الانتخابية 
على أســـاس وعد بتغيير الوضـــع القائم في 
واشـــنطن تماما، وإجـــراء تعديـــلات جذرية 
في السياســـات الأميركية خاصة تجاه جملة 
مـــن القضايـــا المحورية الخارجيـــة بدا وهج 
المواقـــف العنيفـــة والخطابـــات الشـــعبوية 
للمرشـــح الأكثـــر إثـــارة للجدل فـــي التاريخ 
السياســـي في التراجع لحســـاب شـــخصية 
الرئيـــس ترامب التي تميزت بمســـحة اقرب 
إلى الاعتدال والمنضبطة لتقاليد الدبلوماسية 

الأميركية.
 وخلال حملته الانتخابية كانت الصين في 
صدارة الـــدول التي كانت عرضة لتصريحات 
ترامـــب الهجومية بعد أن اتهمها مرارا بأنها 
”المناصر الكبير“ للتلاعب بالعملة. كما شملت 
تعليقـــات ترامب اســـتخفافه بحلف شـــمال 
فيما شدد  الأطلســـي، الذي وصفه ”بالعتيق“ 

على وعده بإقامة علاقات أفضل مع روسيا.
غيـــر أن الرئيـــس الأميركي أبـــدى خلال 
تصريحات صحافية في الأيـــام الأخيرة آراء 
مختلفة ومعاكســـة لمواقفه الســـابقة في هذه 
القضايا بعد إشارته إلى أن علاقته بموسكو 
تتدهور في الوقت الذي تشـــهد فيه العلاقات 
مع بكين تحســـنا مطـــردا. كما أهـــال ترامب 
الثنـــاء على الناتو قائلا إن الحلف يتكيف مع 

التهديدات العالمية المتغيرة.
وقـــال ترامب في مؤتمر صحافي مع ينس 
ســـتولتنبرج الأمين العام للحلـــف في الغرفة 

الشـــرقية بالبيت الأبيض ”قلت إنه عتيق، لم 
يعد عتيقا“.

ومن شأن هذه التحولات في موقف ترامب 
تجاه روســـيا وحلـــف الأطلســـي أن تطمئن 
حلفـــاء الولايـــات المتحدة في أوروبـــا الذين 
هزهم ما أبداه ترامب من ميل لموســـكو خلال 

الحملة الانتخابية.
وقـــال ترامب الذي أمـــر بإطلاق صواريخ 
كروز الأميركية على مطار عســـكري ســـوري 
الأســـبوع الماضي عقابا للأسد على ما يشتبه 
بأنه اســـتخدم أســـلحة كيماويـــة في الحرب 
الأهليـــة الســـورية ”ربمـــا نكون قـــد وصلنا 
إلى أدنى مســـتوى مـــن حيـــث العلاقات مع 
روســـيا“. ويأتي التحول البـــادي في مواقف 

ترامـــب وآرائه خاصة في العلاقـــات الدولية 
ليوجـــه صياغة القرار داخـــل البيت الأبيض 
مجددا نحو سياســـة خارجية أقرب للسياسة 
التقليدية وسط خلافات في أروقة إدارته أدت 
إلى تراجع نفوذ شـــخصيات سياسية مؤثرة 
أبرزها كبير المخططين الاستراتيجيين ستيف 

بانون.
وكان ترامـــب قطـــب صناعـــة العقـــارات 
الســـابق قد تولى منصبه فـــي يناير دون أي 
خبـــرة في الحكم وكان شـــعاره في ما يخص 
السياســـة الخارجية خلال الحملة هو تأمين 

سلامة أميركا وتدعيم القوات المسلحة.
وقالت كريســـتين ويرمـــوث وكيلة وزارة 
الدفاع السابقة في إدارة أوباما إن ترامب مر 

”بمنحنـــى تعلم شـــديد الحدة“ فـــي ما يتعلق 
بالسياسة الخارجية عندما تولى منصبه لكن 

هذا المنحنى بدأ يستوي“.
ويرجـــح المراقبون أن انقـــلاب التوازنات 
ضمن كواليـــس البيت الأبيض، والتي أعادت 
توزيـــع الأوراق بين الفاعلـــين والمؤثرين في 
صياغـــة وتوجيـــه القرار السياســـي لترامب 
بـــدأت تؤتي أؤكلهـــا، خاصة بعد اســـتبعاد 
ســـتيف بانون من مجلس الأمن القومي، وهو 
ما قد يفســـر تراجـــع حدة المواقـــف الجدلية 

لترامب التي يعد بانون مهندسها الأبرز.
الخارجيـــة  ترامـــب  سياســـة  وتعكـــس 
حملتـــه  فريـــق  نفـــوذ  تراجـــع  بتحولاتهـــا 
الانتخابيـــة وتزايد نفوذ وزير الدفاع جيمس 
ماتيس ووزيـــر الخارجية ريكس تيلرســـون 
ومستشـــار الأمن القومي اتش.آر مكماســـتر 
وثلاثتهم ممن لديهم شكوك عميقة في روسيا.

وكان مستشـــار ترامـــب الســـابق للأمـــن 
القومـــي الجنـــرال المتقاعـــد مايـــكل فلين قد 
اضطر إلى الاســـتقالة في 13 فبراير بســـبب 
اتصالاته بالســـفير الروســـي لـــدى الولايات 

المتحدة قبل تولي ترامب منصبه.
وتأتـــي النبـــرة الجديـــدة في السياســـة 
الخارجية في وقت يحـــاول فيه ترامب إنهاء 
مـــا يحاك من دســـائس داخل جـــدران البيت 
الأبيـــض حيـــث كان بانون الرئيس الســـابق 
لمؤسسة برايتبارت نيوز المحافظة على خلاف 
مع جاريد كوشـــنر المستشار البارز في البيت 

الأبيض وصهر ترامب.
وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك بوســـت 
الثلاثاء لم يبد ترامب سوى دعم فاتر لبانون 
إذ قـــال ”أنا معجب بســـتيف لكـــن عليكم أن 
تتذكروا أنه لم يشـــارك في حملتي إلا متأخرا 

جدا“. من تطرف الحملة الانتخابية إلى السير على خطى السابقين 



} واشــنطن - مــــن تويتر إلى تلغرام يســــتمر 
المتعاطفــــون مــــع تنظيــــم الدولة الإســــلامية 
(داعش) نصب مخيّم لهم على منصات الإعلام 
الاجتماعــــي حــــول العالــــم. وبينمــــا تجد أن 
البعــــض من المصادر شــــفافة وتصل إلى عدد 
كبيــــر من المســــتخدمين، فــــإن البعض الآخر 

محصّن ومحمي.
وتوزيــــع  المنصــــات  نطــــاق  ويجعــــل 
المتعاطفين وحجم المحتوى من الصعب على 
الحكومات والشــــركات الخاصة احتواء تهديد 
داعش على شبكة الإنترنت. وقبل الشروع في 
ذلــــك من الضــــروري فهم العوامــــل الخارجية 
التي شكلت الإستراتيجية التواصلية عند هذا 

التنظيم المتطرّف.
يكســــب  الاســــتراتيجي،  الصعيــــد  علــــى 
داعــــش الحرب في مواقع الإعــــلام الاجتماعي 
باســــتعمال اســــم تجاري فعّــــال وتوزيع جيد 
للمعلومة وإعداد احترافي البرنامج؛ مثلا في 
أعقــــاب الهجمات العنيفة أصبح شــــائعا لدى 
المحللين في أجهــــزة مكافحة الإرهاب البحث 
عن بيانــــات صحافية تصدرهــــا وكالة أعماق 
الإخباريــــة التــــي تنقــــل أخبــــار التنظيم ومن 

خلالها يعلن عن تبنّيه هذه الهجمات.
في تحليل لكتيب داعش ”المشغل الإعلامي، 
أنت مجاهد أيضا“، يجادل الباحث في قضايا 
الإرهاب شارلي وينتر بأن المقاربة التسويقية 
لهذا التنظيم تسمح لداعش بأن ”يحقن نفسه 
غصبــــا في الوعي الجمعــــي العالمي“. بيد أن 
الجماعة المتشددة تعتمد أساسا على منصات 
لا تســــتطيع التحكم فيها ممــــا يجعلها عرضة 
لتغيّر القوانين التنظيمية والإجراءات الأمنية.

على سبيل المثال، في أغسطس سنة 2015 
اعتقلــــت الســــلطات الأميركيــــة جايلين يونغ 
ومحمــــد دخــــل الله بعــــد أن كشــــف الزوجان، 
لعملاء ســــريين على منصات إعلامية متعددة 

بما فــــي ذلك تويتر، عن خططهما للســــفر إلى 
الأراضــــي الخاضعة لســــيطرة داعــــش. وفي 
ســــوريا قتلت ضربــــة موجهة المجنــــد جنيد 
حســــين على إثــــر مغادرته مقهــــى إنترنت في 

الرقة، عاصمة داعش.
ومن اعتمــــاد قوانين تنظيميــــة تركز على 
المحتــــوى إلى إغلاق الحســــابات، أدت جهود 
تويتر التــــي حظيت بدعاية واســــعة من أجل 
القضاء على حضور داعش في هذا الموقع إلى 
نتائج متباينة. منذ منتصف ســــنة 2015 أغلق 
موقع تويتر 360 ألف حســــاب مــــن أجل خرق 
سياســــات الشركة المتعلقة بالدعاية للإرهاب، 
لكن المتعاطفين مع التنظيم يواصلون إنشاء 

حسابات جديدة كل يوم.
وفي سياق مشابه، نجحت شركتي فيسبوك 
وغوغــــل، وإن بدرجــــات متفاوتة، فــــي القيام 
بحملات مضادة للرسائل النصية التي تشجع 
على التطرف. وتناشــــد الحكومة الأميركية في 
مقاربتها المعروفة باســــم ”مشروع ماديسون 
الشــــركات التكنولوجية والترفيهية  فاليوود“ 
لتقديم المســــاعدة في محاربة الإرهاب خاصة 
عــــن طريق خطابــــات بديلــــة وتطبيــــق حازم 

لشروط الخدمة الخاصة بكل واحدة منها.
وبســــبب الشــــعور بأنهم أصبحــــوا تحت 
رحمــــة نــــزوات شــــركات الإعــــلام الاجتماعي 
وقوانينهــــا المتغيرة، يزعــــم أن أنصار تنظيم 

داعــــش أنهم قامــــوا في مــــارس 2015 بإطلاق 
موقع شبكي تحت اسم خلافة بوك. يدعي هذا 
الموقــــع أنه يقدم للأنصار بديلا عن المنصات 

التي تم حظرها عنهم.
لكــــن، بعــــد فتــــرة قصيــــرة من الاشــــتغال 
اختفــــى هذا الموقــــع. ويُزعم أنــــه اعتمد على 
نطاق تم شــــراؤه من شــــركة غربية. وتســــتمر 
المحــــاولات الأخــــرى للتواصــــل فــــي مختلف 
أنحاء الشــــبكة العنكبوتية، وفــــي هذا الصدد 
تبقــــى المنتديــــات والأدوات المحمية بكلمات 
عبور مثل المتصفــــح مجهول الهوية، ”تور“’، 
مصادر شــــديدة الأهمية للجهاديين العارفين 

بالتكنولوجيا.
وعالــــج مناصــــرو داعــــش مشــــكل إغلاق 
الحســــابات عن طريق مجرد التنقل من منصة 
إلى أخــــرى، إذ ينتقل الكثير مــــن المتعاطفين 
من منصات عموميــــة ذات قواعد عريضة مثل 
تويتر وفيســــبوك إلى خدمات بريد إلكتروني 
وتطبيقات تراســــل خاصة توفــــر تكنولوجيا 
التشفير بما في ذلك بروتونمايل وشورسبوت 
وتلغــــرام، وذلك من أجل تفادي الكشــــف عنهم 

وتخفيف المخاطر الأمنية.
ونظرا لعدم شفافية هذه التكنولوجيات من 
الصعب قياس عدد المتعاطفين مع داعش في 
كل منصة. وبالرغم من ذلك ذكر الباحثان ليث 
الخوري وألكس كاسيرر، في تقرير صدر سنة 

2016، بعنــــوان ”تكنولوجيــــا من أجل الجهاد“ 
أن موقــــع تلغرام ”يبــــدو الآن أنه الخيار الأول 
لدى كل من الجهاديين الأفــــراد والمجموعات 

الجهادية الرسمية“.
تتمثل الإستراتيجية الأخرى التي يعتمدها 
داعش في إنشاء حسابات متعددة كتأمين ضد 
عمليــــات الغلــــق. مثلا فتحت صافية ياســــين 
المقيمة في ولاية ميزوري عدة حسابات تويتر 
لبثّ رســــالة داعــــش الداعية للجهــــاد العنيف 
بمــــا في ذلــــك التهديدات لضــــرب موظفين في 

الحكومة الفدرالية.
وعنــــد اعتقالها فــــي يناير من ســــنة 2016 
اكتشــــف مكتــــب التحقيقــــات الفيدرالية (أف.
أن تكون مرتبطة  بي.آي) 97 حســــابا ”يرجّح“ 
بصافية ياسين، وذلك بالرغم من عدة عمليات 
إغلاق لحسابات من أجل خرق شروط الخدمة 

على موقع تويتر.
واتضــــح أن ترانس ماك نايــــل، وهو رجل 
من أوهايــــو أعتقل بتهمة الدعــــوة لقتل أفراد 
من الجيش الأميركي، كان يملك عدة حسابات 
تويتــــر مناصرة لداعــــش وحســــابات مماثلة 
على فيســــبوك وتامبلــــر ويوتيــــوب وغوغل. 
وبالمثل، تواصل عبدالنور وهو رجل من ولاية 
مينوســــوتا وقام بالســــفر إلى سوريا في سنة 
2014 مع مجموعة مــــن الأصدقاء في الولايات 
المتحــــدة وفي الخــــارج عن طريق فيســــبوك 

وتويتــــر وووردبــــراس وكيرك وأســــك.أف.إم. 
وعوضــــا عــــن تركيز جهودهم علــــى منصة أو 
وســــيلة تواصل واحدة، ينشــــر مســــتخدمون 
كهؤلاء رسالة داعش على عدة منصات لضمان 
الاســــتمرار في التواجد على الشبكة في حالة 

وضع حد لأحد الحسابات.
يطرح انتشــــار داعش الواسع في المجال 
الرقمي عائقا كبيرا لأولئك الذين يســــعون إلى 
محاربــــة هذا التنظيــــم المصنف علــــى قائمة 
التنظيمــــات الإرهابيــــة الدوليــــة. ومــــن ثم آن 
الأوان لإعــــادة تصور الإســــتراتيجية لمحاربة 

الدعاية الداعشية الرقمية.
توجــــه المبــــادرات الحاليــــة، بالرغــــم من 
حســــن نواياهــــا، الكثيــــر مــــن الطاقــــة نحو 
البعض من المنصــــات ذات القاعدة العريضة 
وغزيــــرة المادة. وفي حين أن البعض من هذه 
المبادرات تعمد إلى إســــكات الخطاب العنيف 

تكافح أخرى لتضخيم الخطابات المضادة. 
وللأســــف قــــد لا تصــــل مقاربــــات كهــــذه 
بالضــــرورة إلــــى مســــتخدمين ينفُــــذُون إلى 
المحتوى المتطرف باستعمال أدوات من قبيل 
تور أو تلغرام. إن المبادرات ذات المدى البعيد 
بالرغم من أنها مبتكرة ســــرعان ما تصبح بلا 
جــــدوى في عهــــد يتأقلم فيــــه المتعاطفون مع 
داعــــش دائما مع العوائق ليجــــدوا لها حلولا 

عبر مجموعة من المنصات.
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[ انتشار داعش الواسع في المجال الرقمي يعيق الحرب الواقعية ضده  [ موقع تلغرام الخيار الأول للجهاديين 
الحرب الافتراضية ضد الإرهاب: الغلبة لـ{الدولة الإسلامية}

الإرهاب الرياضي.. تكتيك جديد أم عقيدة متأصلة لا تستثني أحدا 

كيف نحارب داعش على شبكة الإنترنت؟ 
ســــــؤال تطرحــــــه دراســــــة نشــــــرتها مجلة 
سياسات دولية الأميركية في سياق البحث 
ــــــم الدولة  عــــــن إجابة لأســــــباب تفوق تنظي
الإســــــلامية في نطاق الحــــــرب الإلكترونية 
واستقطاب المجنّدين عبر مواقع التواصل 
ــــــث أضحــــــت الشــــــبكة  الاجتماعــــــي، حي
وحاضنة  ــــــة  إعلامي منصــــــة  ــــــة  العنكبوتي
للجماعات المتشــــــددة، وكلما تم غلق موقع 
أو منصة إلا وتمكن التنظيم المتشــــــدد من 
إيجاد ثغــــــرة أو الوصول إلى أنصاره من 

منصة أو موقع آخر.

في 
العمق

ضرورة حسم المعركة الرقمية للفوز في المعركة العسكرية

توزيع المتعاطفين وحجم المحتوى 

يجعـــل من الصعب على الحكومات 

والشـــركات الخاصة احتواء تهديد 

داعش على شبكة الإنترنت

◄

أودري الكسندر
باحثة أميركية

{كل الفرضيـــات مطروحـــة وقـــد يتعلق أمر الهجوم علـــى فريق دورتموند بيســـاريين متطرفين أو 

مشجعين عنيفين لكرة القدم أو إسلاميين}.
رالف ييغر
وزير داخلية منطقة نوردهاين فيستفالن

{ما يثير الشـــكوك في الرسالة هو اســـتخدامها كلمة الخلافة بالألمانية عوضا عن العربية. فأتباع 

التنظيم المتشدد لا يتحدثون إلا باستخدام الكلمة العربية}.
بيتر نيومان
خبير في شؤون الإرهاب

} لا يمكن فصل دلالات الاعتداءات الإرهابية 
التي طالت عددا من المدن الأوروبية  عن 
السياق العام لظاهرة العنف والتطرف 

عموما. بدا أن ملامح خارطة جديدة قيد 
التشكل في مستوى الأساليب والتكتيكات 

المستعملة لبلوغ المعتدين أهدافهم لكن الهدف 
يظل واحدا، وهو إيقاع أكبر عدد ممكن من 

الضحايا.
من هجوم بالشاحنة في مدينة نيس 

وبرلين، مرورا بلندن ووصولا إلى الهجوم 
الأخير في قلب العاصمة السويدية 

ستوكهولم، يظهر أن رابطا يجمع بين كل هذه 
العمليات في مناطق متفرقة من أوروبا، وهو 

المناسبة أو الظرف وخصوصا الحالة التي 
يكون عليها هذا الهدف، وضعية تجمع لمارة 
أو مشاة في مكان ما، سهرات وحفلات ليلية 

وغيرها من الأهداف الواضحة والمعلن أغلبها 
مسبقا.

لكن خلافا لعمليات الدهس بالشاحنات 
لاح تكتيك جديد تتوخاه العناصر الإرهابية 

للوصول إلى أهدافها قد خرج من مرحلة 
المخبر نحو التفعيل على الأرض. وهو ما 

يمكن أن نطلق عليه ”إرهاب الملاعب“ أو ما 
يسمّى الإرهاب المشروط بالأحداث والمواعيد 

الرياضية الكبرى. ووقع الثلاثاء (12 أبريل 
2017) اعتداء على حافلة النادي الألماني 

لكرة القدم دورتموند عندما كان اللاعبون 
في طريقهم إلى ملعب المباراة، التي كانت 
من المقرر أن تجمعهم بموناكو الفرنسي 

في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال 
أوروبا. وانفجرت ثلاث عبوات ناسفة بعد 

مغادرة الحافلة الفندق الذي كان يقيم به فريق 
بوروسيا دورتموند.

وهذا ليس أول حادث إرهابي يستهدف 
مجال كرة القدم، حيث وقع في موفى سنة 

2015 تفجير على ملعب سان دوني بضواحي 
باريس أثناء لقاء أوروبي لكرة القدم جمع 

منتخبي فرنسا مع ألمانيا تبناه تنظيم الدولة 
الإسلامية.

ورغم أن الاعتداء على دورتموند لم يخلف 
أضرارا مادية كبيرة ولم يسفر عن ضحايا 

وقتلى عدا إصابة لاعب الفريق مارك بارترا 
ورجل أمن، إلا أنه فتح الباب أمام تأويلات 

لدى المهتمين بقضايا الإرهاب والمراقبين 
للشأن العام الأمني في ألمانيا وبقية أوروبا 

والعالم.
التحدي الأكبر الذي تخوضه الجماعات 

الإرهابية ضد أهدافها في أوروبا وبقية العالم 
يتلخص في عناصر عديدة تبني عليها هذه 
الجماعات أساليبها في الاعتداء والوصول 

إلى أهدافها. أول هذه العناصر أن يكون 
الاحتياط الأمني أقل كثافة ومستوى محاذير 

التوقع لم تصب أهدافها في أحيان كثيرة. 
والعنصر الثاني والأهم هو اختيار الهدف 

بحكمة وتدبّر يتبع ذلك تنسيق كامل مع 
عناصر على شكل ذئاب منفردة يتم زرعها، 
مهمتها الأساس الدعم والإسناد وتسهيل 

العمليات المطلوب القيام بها.
ويقوم العنصر الثالث والأخير على 

المباغتة وشل الحركة ومن ثمة التفجير تتبعه 
تفجيرات مماثلة في أكثر من مكان. والهجوم 
الأخير على حافلة اللاعبين في ألمانيا يعطي 
الدليل على مثل هذه الأساليب المتوخاة في 

الاستهداف.
يقول المحققون في البحث عن المشتبه 

بضلوعهم في العملية التي وصفها مسؤولون 
في الشرطة المحلية إنه ”اعتداء محدد الهدف“، 
علما أن السلطات الألمانية تعتمد أسلوبا حذرا 

في وصف الهجوم بأنه ”عمل إرهابي“. فيما 
يفترض مسؤول في الشرطة بمدينة دورتموند 

الواقعة غرب برلين يدعى غريغور لانغي أن 
يكون ”الاعتداء محددا ضد فريق دورتموند“.
أعلنت الشرطة الألمانية أن التحقيق جار 

في احتمال أن يكون ”دافعا إسلاميا“ محتملا 
يقف وراء التفجيرات الثلاثة التي استهدفت 

الثلاثاء حافلة تقل لاعبي نادي بوروسيا 
دورتموند لكرة القدم، بعد العثور على رسالة 
في الموقع تشير إلى اعتداء برلين الذي تبناه 
تنظيم الدولة الإسلامية نهاية العام الماضي. 

فيما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 

بعد الحادث عن اتخاذ تدابير أمنية عاجلة 
عبر تعزيز الدوريات ونشر أعداد كبيرة من 

العناصر الأمنية حول الملاعب التي ستحتضن 
المباريات لاحقا، فيما تعهد مسؤولو النوادي 

بعدم ”الخضوع للإرهاب“.
ألمانيا، كما أوروبا، واقعة تحت سيل من 

الهجمات الإرهابية الدامية. دوافع عديدة وراء 
هذه الهجمات بعضها مكشوف وبعضها الآخر 

يأبى الظهور للعلن. السؤال الأهم في هكذا 
مستوى من التحليل يفترض حتما الوقوف 

عند العلاقة السببية بين الإرهاب المقرون 
بالرياضة وظاهرة محركة للفعل الإرهابي ولا 

تقل عنه أهمية وهي ظاهرة العنصرية؟
الإرهاب مهما كان دوافعه، مُدان ولا يوجد 

ما يبرره، لكن التكتيكات الأخيرة توحي 
باقتران الفعل الإرهابي بالعديد من الأحداث 
الجارية في العالم، وملاعب كرة القدم ليست 

بمعزل عن هذه الأحداث. إذ لطالما قادت 
صافرات استهجان ضد لاعبين محددين، 

تغذيها عوامل كراهية وتمييز عنصري إلى 
حدوث أعمال شغب داخل بعض الملاعب في 
أوروبا. حادثة الغاني كيفين برنس بواتينغ، 

لاعب خط وسط نادي ميلان الإيطالي الذي 
غادر الملاعب في أكثر مرة، تقيم الدليل على 

هذا النوع من الممارسات. اللاعب صرح قائلا 
”هذا الأمر كان له تأثير كبير عليّ“، مضيفا 

”كنت أسمع تقليدا لأصوات القردة قادما من 
المدرجات بعد خمس دقائق من انطلاق المباراة 

كلما لمست الكرة“. وتابع ”في البداية لم أعر 
الأمر اهتماما ولكن الهتافات والأصوات 

العنصرية بدأت تزداد لاحقا فذهبت إلى حكم 
المباراة وقلت له ”لو تكرر هذا الأمر سأغادر 

الملعب“.
عنف ملاعب كرة التقدم وما يترتب عن 

بعض الممارسات العنصرية في هذه الرياضة 
باتا يضعان مستقبل اللعبة على خط النار، 

خصوصا في ظل الاستحقاقات القادمة وعلى 
رأسها مسابقة كأس العالم التي ستحتضنها 

روسيا عام 2018.
في هذا السياق تأتي دعوة الاتحاد 

الأوروبي الذي أعلن أنه ستتم، بالتعاون مع 
الشرطة وأجهزة الأمن والأندية، ”مراجعة كافة 

الترتيبات الأمنية للمباريات وأن الإجراءات 
الأمنية سيتم تعزيزها كلما اقتضت الحاجة 
ذلك“. وقال الاتحاد إنه ”على رغم عدم وجود 

معلومات استخبارية محددة تتعلق بأي 
تهديد للمباريات نرغب في أن نؤكد للفرق 
والمسؤولين والمشجعين أن الاتحاد يشدد 

دائما على اتباع أعلى معايير الأمن والسلامة 
في مباريات المسابقات“.

اللعبة الأكثر شعبية في العالم يستهدفها 
العنف الإرهابي الذي قوي منسوبه في أوروبا 
خصوصا بعد تنامي نفوذ اليمين المتطرف في 

دولة داخل دول الاتحاد التي يستعد بعضها 
لإجراء استحقاقات انتخابية هامة قد تعيد 

رسم خارطة جديدة للقارة الأوروبية.

حبيب المباركي
صحافي تونسي
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} تعيش المسألة السورية مرحلة ما بعد 
بشار الأسد. بدا أن العالم، في شرقه وغربه، 

حسم أمره في هذا الشأن. الغرب لا يرى 
مستقبلا لسوريا ببقاء الأسد. روسيا تكتشف 

أن دعمها لزعيم النظام في دمشق ”ليس 
من غير شروط“. والسيد مقتدى الصدر، 

المفترض أنه يمثل تيارا إيرانيا في العراق، 
ينصح الرئيس السوري بالاستقالة.

يشي الحديث الكثير عن مصير الأسد 
داخل المواقف الصادرة عن واشنطن وباريس 

ولندن، وعن اجتماع وزراء مجموعة الدول 
السبع في إيطاليا، كما عن تصريحات 

متصاعدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب 
نفسه الذي نوّع مضمون الأوصاف السيّئة 
التي يكيلها لرأس النظام السوري، بأن أمر 

مستقبل الأسد في أي تسوية سياسية لم 
يعد العامل الأساس، وأن لبّ الصراع الحالي 

يروم بلورة ترتيبات تعيد تنظيم العلاقة 
الغربية مع روسيا، وأن ملف الأسد لا يعدو 

كونه مفتاح تفاوض لكل الملفات.
أمام روسيا وهذا الغرب خوض تجربة 

جديدة لم يسبق لها مثيل منذ انهيار الاتحاد 
السوفييتي. بنت المنظومة الغربية سياساتها 

الخارجية بقيادة الولايات المتحدة مستندة 
على غياب العامل الروسي واضمحلال ثقله 

في المعادلة الدولية الشاملة. وبنت روسيا 
سياستها الخارجية في السنوات الأخيرة 

مستندة على غياب استثنائي للأجندة 
الغربية داخل الفضاء السوري، على النحو 

الذي صوّر لموسكو سهولة التمدد وسيولته. 
لكن الطرفين يستيقظان في الأيام الأخيرة 

على حقائق أخرى يبدو الجانب الارتجالي 
بها كبيرا.

لم يكن بالإمكان لجورجيا وأوكرانيا 
أن تكسرا القوة العسكرية الروسية التي 

اخترقت حدودهما عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٤. 
فروسيا التي راكمت ترسانتها وطوّرت 

أدوات الفتك لديها استعدادا لمواجهة الدول 
العظمى، سهُل عليها تحقيق إنجازات 

عسكرية تكاد تكون مجانية ضد الدولتين. 
كما أن روسيا التي تنعّمت بفراغ الفضاء 
السوري ومحدودية تسلّح مناوئي نظام 

دمشق في الميدان، سهُل عليها تحقيق تفوّق 
نوعي أنقذ نظام دمشق من سقوط حتمي 
وقلب موازين القوى لصالحه. لكن روسيا 

التي غنمت ”فراغ أوباما“، وفق تسمية 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وراحت 

تصول وتجول مطلّة على العالم أجمع 
بصفتها الدولة العظمى، تجد نفسها هذه 
الأيام في مواجهة كتلة غربية تستعيد لغة 

الحرب الباردة وتستدعي لوازمها.
بالمقابل، ورغم الانسجام الشكلي الذي 

تعبّر عنه مواقف العواصم الغربية، لا 
يستهين خصوم موسكو في العالم بالتحدي 

الذي باتت روسيا بوتين تفرضه. وهم 
من خلال مروحة التهديدات التي لوّحوا 

بها يميلون نحو إيجاد نقطة توازن تعيد 
استيعاب الفعل الروسي داخل المنظومة 
الدولية، ويسعون إلى تلافي مواجهة رد 

فعل مرتبط بطباع بوتين نفسه والذي مازال 
يندرج في خانة ما هو غير متوقع لا يمكن 

رصده مسبقا.
وإذا ما راهنت موسكو على تعدد الجبهة 

المواجهة (وبالتالي احتمالات تفسّخها) 
مقابل وحدة الموقف الروسي بقيادة بوتين 

والوحدة الموضوعية لموقفيْ طهران ودمشق 
الحليفين، فإن مجموعة الدول السبع وما 

صدر عن منابر الاتحاد الأوروبي كما عن كندا 
وأستراليا واليابان، بدا متقدما في تأييده 
لواشنطن وفي انتقاده لموسكو وفي إدانته 
لدمشق على نحو بات فيه التراجع صعبا.

ولئن ألحقت واشنطن موقفها المتصلّب 
ضد استخدام السلاح الكيميائي في خان 

شيخون في سوريا بتحريك قطعها البحرية 
باتجاه شبه الجزيرة الكورية، فإن الإدارة 

الأميركية تظهر يوما بعد آخر عزما متناميا 
لإعادة الإمساك بالملفات الساخنة التي 

ساهمت ”عقيدة“ أوباما في تفاقم العبث 
والميوعة داخلها. وفي ذلك ما يجعل موسكو 

أمام مشهد كلي يتطلب منها ارتجال عزف 
جديد لا يبدو أن الصين منسجمة مع أنغامه.

ربما من المبكر تقييم ما رسمه ترامب 
وفريقه من تبدّل داخل الخرائط الدولية 

الرتيبة. تفرج الأعراض الأولى لاجتماعات 
الرئيسين الصيني والأميركي في الولايات 

المتحدة الأسبوع الماضي عن تراجع منسوب 
التوتر الذي كان متوقعا بين واشنطن وبكين. 
ابتلعت بكين برشاقة مسألة إرسال صواريخ 

توماهوك إلى قاعدة الشعيرات في سوريا 
أثناء عشاء ترامب مع جين بينغ. باتت 

القيادة الصينية تتحدث عن تسوية سياسية 
للمسألة السورية، لكنها وحسب ما أعلن في 
سيول، عاصمة كوريا الجنوبية، باتت، بعد 

مداولات جرت مع دبلوماسيين من كوريا 
الجنوبية، مستعدة لممارسة ضغوط كبرى 

على كوريا الشمالية لوقف استفزازاتها 
المهددة للسلم العالمي برمته.

أربكت صواريخ الشعيرات كل 
الاصطفافات التي عملت موسكو على العناية 
برسمها في السنوات الأخيرة. لبكين مصلحة 

في صيانة تجارتها داخل السوق الأميركي 
وعدم استفزاز مارد اقتصادي كان متساهلا. 

ولأنقرة مصلحة في تظهير التباين مع 
موسكو وبالتالي فك تحالف ركيك مع روسيا 
لم يؤمن به الطرفان لحظة واحدة. وللاتحاد 

الأوروبي ودول الأطراف الدولية المتحالفة 
تقليديا مع الولايات المتحدة مصلحة في 

إظهار لحمة وتضامن مع واشنطن ومع إدارة 
ترامب بالذات في معركته ضد روسيا.

فجأة، وبغض النظر عن الردح الذي 
يصدر عن موسكو، تتراجع روسيا إلى 

مصاف دول الهامش وتتلطى خلف حلف 

يجمعها بإيران ونظام دمشق، وتتعجّل 
اجتماعا فلكلوريا لوزراء خارجية الدول 

الثلاث. لا يبدو أن القيادة الروسية قادرة 
على إخراج أوراق كثيرة من جعبتها 

الداخلية، فسر النجاح الروسي والصعود 
الذي حققته المغامرة السورية لموسكو يكمنان 
في رعاية ومباركة ومواكبة واشنطن وأوروبا 

والعالم الغربي لها. ويكفي أن تتوقف هذه 
الرعاية أو تتغير قواعدها حتى يرتبك وضع 

روسيا في العالم أجمع.
تعوّل موسكو كثيرا على طراوة النظم 

السياسية الغربية مقابل صلابة النظام 
السياسي الروسي. لا رأي عاما في روسيا 

بإمكانه التأثير على قرارات بوتين، ولا 
صحافة حرّة في روسيا بإمكانها محاصرة 

مزاج الكرملين، ولا ردّ فعل يُذكر أو يُنشر 
حول سقوط قتلى روس داخل الأتون 
السوري، ولا جدل داخليا حول علاقة 

العمليات الإرهابية الأخيرة التي ضربت 
البلاد بالتورط الروسي بالحرب في سوريا. 

تختلق الصحافة الروسية تقريرا منسوبا 
إلى جهات سويدية يبرئ نظام دمشق من 
جريمة خان شيخون، شأنها في ذلك شأن 
المنابر الركيكة التي تدور في فلك دمشق 

وطهران. وفي سرد أي روايات تصدر عن 
موسكو، لا معارضة روسية بإمكانها دحض 

ذلك وتفنيد محتوياته.
بالمقابل يعمل النظام السياسي الغربي 

على تفكيك الرواية الغربية الرسمية ويمعن 
فيها انتقادا وتشكيكا. وفيما تخال موسكو 
أن مفاعيل القضم الداخلي قد يوهن القرار 

الغربي، فإنها بذلك تتجاهل أن التعدد وحرية 
الرأي وتناقض المصالح وتقاطعها هي من 
السمات البنيوية للنظم الديمقراطية، وأن 
السجال المفتوح لم يقف يوما حائلا ضد 

القرارات الكبرى التي تتخذها الدول. ويبقى 
مثال التدخل في يوغسلافيا وأفغانستان 

والعراق وليبيا، على سبيل المثال لا الحصر، 
نماذج لطبيعة التعايش ما بين القرار 

والضجيج حول القرار.
يقول وزير الخارجية الروسي إن موسكو 

لا تفهم حتى الآن ماذا يريد الغرب. كذّبت 
موسكو رواية دمشق حول عدم قيامها بأي 

طلعات جوية فوق خان شيخون وأكدت 
أن طائرات النظام قصفت مخزنا للأسلحة 

الكيميائية تابعا لـ“الإرهابيين“، لكنها تعود 
لتثير على لسان الرئيس فلاديمير بوتين 

مسألة أن تكون القصة كلها مختلقة. لا تفهم 
روسيا ماذا حصل في خان شيخون، ولا تفهم 

ما صدر عن اجتماع مجموعة الدول السبع، 
ولا تفهم تبدل موقفيْ أنقرة وتل أبيب، ولا 
تفهم صمت الصين، ولا تفهم لماذا يضرب 

التوماهوك سوريا؟
تعكس ”قلة الفهم“ التي تصطنعها 
موسكو أعراض ارتباك أصاب سلوكها 

اليومي في التعامل مع العالم، كما تشي 
بالحاجة لشراء المزيد من الوقت قبل أن تشن 

الهجوم المضاد.

روسيا ترد على الغرب بدبلوماسية {قلة الفهم}!

{المشـــكلة الســـورية لا تقتصر على النظام برئاســـة بشار الأســـد، واختزال الأزمة السورية في 

إلقاء التهم للمجازر الأخيرة على النظام السوري من دون انتظار نتائج التحقيقات، نفاق دولي}.

فلاديمير سافرونكوف
مندوب روسيا في مجلس الأمن الدولي

{الرئيس فلاديمير بوتين اســـتغل اجتماعـــا مع وزير الخارجية الأميركـــي ليطرح وجهات نظره 

بشأن أسباب وصول العلاقات الأميركية الروسية إلى هذا المستوى من التدني}.

ديمتري بيسكوف
متحدث باسم الكرملين

} ما تعيشه تونس هذه الأيام من 
اضطرابات واحتجاجات من الشمال إلى 

الوسط إلى الجنوب دليل على فشل كل 
المحاولات والتكتيكات السياسية نحو تحقيق 

هدنة اجتماعية طويلة المدى حلمت بها كل 
الحكومات التي تعاقبت على تونس منذ 

2011 ولم تدركها. وكان اتفاق قرطاج الذي 
تم توقيعه في 13 يوليو 2016 بقصر قرطاج 

بإشراف الرئيس الباجي قائد السبسي 
يهدف إلى توسيع دائرة الحكم وإشراك 

الاتحاد العام التونسي للشغل في القرار 
السياسي. وكان الهدف العميق هو محاولة 
احتواء الاحتجاجات الاجتماعية والحد مما 

يسمّى المطلبية المشطة.
لكن رغم أن هذه الاحتجاجات لم تغيّر 

في شكلها ولا في تنظيمها ولا في طبيعتها 
ولا في شعاراتها، فإن السلطات التونسية لم 
تنجح في استباقها وتجنّبها. هناك خلل ما 
لا بد من البحث عنه ومناقشته حتى يمكن 

الحديث عن معالجة ممكنة لوضع اجتماعي 
صار فوق طاقة احتمال الجميع.

الخلل ليس في الجهات المحتجة فهي لا 
تمثل إلا تمظهرا لا يمكن تحميله تأويلات 

لا يحتملها ولا تساعد إلا على التيه عن 
المعالجة اللازمة والتناول الموضوعي 

للظاهرة. فهذه الجهات التي تحتج اليوم 
هي نفسها التي ثارت على فساد نظام زين 

العابدين بن علي وظلمه وتهميشه. وهي 
نفسها التي تحمّست لمن يحكمون اليوم 

ومنحتهم ثقتها وأصوات ناخبيها ليغيروا 
واقعها المتردي. وهو ما لم يحدث.

إن الاحتجاجات الاجتماعية صارت 
ظاهرة اجتماعية تونسية وجب التعامل 
معها أنثروبولوجيا، ثم سياسيا بأدوات 

اقتصادية وإدارية وتنموية. ومعنى أن 
نعتبر الاحتجاجات الاجتماعية ظاهرة 

أنثروبولوجية يعني كونها صارت لصيقة 
بالشعب التونسي، يكاد يتصف بها 

فتميّزه. لكنه لم يكتسبها اكتسابا ثقافيا 
كما هو معروف في ما يتعلق بالظواهر 

الأنثروبولوجية، وإنما فرضتها عليه 
الخيارات السياسية والاقتصادية المتطابقة 
لمن تداولوا على حكم تونس منذ الاستقلال 

وقبل الثورة وبعدها.
لقد تحدث سياسيو الائتلاف الحاكم 

باحتشام عن الهدنة الاجتماعية قبل توقيع 
اتفاق قرطاج أواخر حكومة الحبيب الصيد 

وزمن حكومة المهدي جمعة وحتى أثناء 
حكم الترويكا، دون أن يوضحوا ما إذا كانت 
الغاية من هذه الهدنة تحقيق مطالب الجهات 

المفقّرة في التنمية والتشغيل، أم مجرد 
الاستجابة لشروط المانحين الدوليين لتسهيل 

الحصول على القروض.
وأثناء مناقشة وثيقة قرطاج طيلة شهر 
يونيو 2016 صرح الجميع بضرورة تحقيق 

هذه الهدنة، وكان الاعتقاد السائد عندهم 
أن الاتحاد العام التونسي للشغل يمكن أن 
يقترب من دائرة الحكم ويقتنع بخياراتها 
ويدفع النقابيين إلى القبول بها وانتظار 
نتائجها. ولكن هذا التحليل يعني جهلا 
بطبيعة المنظمة الشغيلة والتعامل معها 

كأنها حزب يحكمه الولاء والطاعة، بينما 
هي منظمة ديمقراطية تحكم آلية الانتخاب 

كل هياكلها الدنيا والوسطى والعليا المحلية 
والجهوية والمركزية. وهو ما يعني أن 

قراراتها وخياراتها تتخذ بشكل ديمقراطي 
ضمن أطر الاتحاد وهياكله المنتخبة.

والغريب أن أحزاب الائتلاف الحاكم 
التي راهنت على إمكانية سحب الاتحاد 

إلى دائرتها ليؤدي الدور الذي فشلت فيه، 
لم تنجز المهمة التي كانت بين يديها وقادرة 

عليها والتي تتمثل في فك الارتباط بينها 
وبين المال السياسي. وهو ما يربك المسار 

السياسي السليم ويفسد الحياة السياسية 
ويقضي على ممارسة ديمقراطية أساسية 

هي التداول السلمي على السلطة عبر 

الانتخابات النزيهة والشفافة.
فالمال السياسي يتدخل في توجيه إرادة 
الناخبين وفي تزييف خياراتهم عبر الكذب 
والإيهام الذي تتولى مهمته وسائل الإعلام 
المملوكة من قبل المال السياسي أو التابعة 

للأحزاب المؤثرة والتي لا تكشف عن ثرواتها 
وأموالها وممتلكاتها.

فتونس تحتاج إلى فك الارتباط بين 
الأحزاب الحاكمة وبين المال السياسي 

والإعلام الدعائي. فهذا التداخل بين هذه 
المكونات هما من العوامل الرئيسية المفجّرة 

للاحتجاجات الاجتماعية التي تنفجر من 
رقعة إلى أخرى في تونس من شمالها إلى 
جنوبها، إذ أن المال السياسي يدفع الإعلام 
الدعائي إلى نقل صورة مفبركة مزيّفة على 
الواقع الجهوي لا تجد فيه الجهات نفسها 

ولا يعكس واقعها ومشاغلها وتطلعاتها. 
وللأسف وقعت تونس في هذا الأتون الذي 
كان قد نبه إليه فلاسفة الصورة في أوروبا 

منذ ثلاثة عقود، والمتمثل في التحالف 
الخطير بين السياسة والمال والإعلام.

لا أعتقد أن التحالف بين أحزاب الائتلاف 
الحاكم وبين المال السياسي والإعلام الدعائي 
مدروس جيدا، ولكني أعتقد أنه واقع فرضته 

عوامل موضوعية أهمها تراجع القوى 
الثورية في تونس وانكماشها بسبب نجاح 

حملات التشويه ضدها من ناحية، وتحريض 
السلطتين الأمنية والقضائية إضافة إلى 

الإعلام الدعائي ضد مناضليها وقواعدها.
ومن العوامل التي فرضت هذا الواقع 

أيضا ضعف دولة القانون والمؤسسات 
وهو ما قابله جدليا تنامي صلف المال 

السياسي والإعلام الدعائي. نتائج كل هذا 
كانت الابتعاد المتزايد عن مفهوم الدولة الأم 
والدولة الراعية لصالح مفاهيم بديلة، منها 
التزييف المقننّ الذي تتحكم في مقاديره أياد 
خفية تحسن إدارته ولها خبرة فيه لا سيما 

من أعوان نظام بن علي الذين تتنافس أحزاب 

المشهد الأول على انتدابهم في لعبة المداورة 
المستمرة على أهداف الثورة ومطالبها.

وليس الإعلان المتكرر على انتداب أعوان 
بن علي من وزراء سابقين ومنظرين سابقين 

وتكليفهم بمسؤوليات كبرى في أحزاب 
الائتلاف الحاكم، إلا مضاعفة لمنسوب 

الاستفزاز الموجه للجهات المحتجة.
ومما تحتاج إليه تونس التوقف الفوري 

لأحزاب الائتلاف الحاكم عن أداء دور الخصم 
والحكم في نفس الوقت. فنعاين ظهور 

نوع غريب من العمل الحزبي في تونس 
يتمثل في أن أحزاب الائتلاف الحاكم التي 

تعبّر الحكومة عن خياراتها وبرامجها 
تساند الاحتجاجات الاجتماعية في الكاف 

والقيروان وتطاوين وتشارك فيها بما 
يدخل على المشهد السياسي ما لا يحتمل 

من الالتباس والغموض. فأحزاب الائتلاف 
الحاكم تحكم وتحتج على حكمها.

طبعا هناك تفسير لهذا السلوك الحزبي 
يتمثل في كون هذه الأحزاب ترغب في 

احتكار المشهد السياسي برمته، وفي إبعاد 
المعارضة الحقيقية ومنظمة الاتحاد العام 

التونسي للشغل عن دورها الاجتماعي. ولئن 
كانت هذه الممارسة مفهومة فهي غير مقبولة 

بل إنها يجب أن تكون عرضة للمساءلة 
البرلمانية والقضائية.

أمام هذا الواقع المضطرب لا تملك 
الحكومة التونسية حولا ولا طولا بعد رهن 

إرادتها للجهات المالية الدولية المانحة. فهي 
تعاني من تأخر ضخ صندوق النقد الدولي 

للقسط الثاني من القرض الموجه إلى تونس 
والذي تبلغ قيمته 2.9 مليار دولار تحصلت 

تونس منها على قسط بقيمة 320 مليون 
دولار. ومازالت الحكومة التونسية رهينة 

تقرير بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس 
والذي سيكون حاسما في ضخّ القسط الثاني 

من القرض وقيمته 700 مليون دولار من 
عدمه. وفي الأثناء كرة الثلج تتقدم وتكبر.

تونس: أحزاب الائتلاف الحاكم تحكم وتحتج على حكمها

لا تفهم روسيا ماذا حصل في خان 

شيخون، ولا تفهم ما صدر عن اجتماع 

مجموعة الدول السبع، ولا تفهم تبدل 

موقفي أنقرة وتل أبيب، ولا تفهم 

صمت الصين، ولا تفهم لماذا يضرب 

التوماهوك سوريا

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

مصطفى القلعي
كاتب وباحث سياسي من تونس

الاحتجاجات الاجتماعية صارت ظاهرة 

اجتماعية تونسية وجب التعامل معها 

أنثروبولوجيا، ثم سياسيا بأدوات 

اقتصادية وإدارية وتنموية
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آراء
} لم يكن سمير فرنجية ذلك الاستثنائي 

المتقد ذكاء ومعرفة في شؤون لبنان والعالم 
العربي فحسب، كان أيضا وقبل كلّ شيء 
ذلك الإنسان المرهف الحسّ الذي لم يفرّق 

يوما بين لبناني وآخر، بين مسلم ومسيحي 
وبين غنيّ وفقير. كان سمير فرنجية في كلّ 

وقت صادقا مع نفسه، خصوصا في احتقاره 
للأغبياء، رافضا في الوقت ذاته استغلال 

موقعه كابن عائلة نافذة في الشمال اللبناني 
من أجل منصب، أيّا يكن هذا المنصب.

على خلاف معظم الزعماء المسيحيين 
وغير المسيحيين في لبنان، لم يبع نفسه 

للشيطان، وما أكثر الشياطين الذين مرّوا 
على لبنان في حياة سمير فرنجية الذي 
انطفأ يوم الاثنين الماضي في بيروت في 

الحادي عشر من نيسان ـ أبريل قبل يومين 
من ذكرى الثالث عشر من نيسان ١٩٧٥ يوم 

اندلاع الحرب اللبنانية. كان بين القلائل 
الذين فهموا معنى تلك الحرب التي لعب 
المسلّحون الفلسطينيون، بدفع من النظام 

السوري، دورا محوريا فيها من جهة، 
وخطورة قيام الميليشيات الطائفية والخطف 

على الهوية من جهة أخرى.
كلام كثير قيل في سمير فرنجية. قيل هذا 
الكلام في حياته وقيل بعد موته الذي لم يكن 

مفاجئا. لم ييأس سمير فرنجية يوما، على 
الرغم من معرفته العميقة في شؤون لبنان 
وما يدور حول لبنان. قرّر أن يستريح، هو 

الذي كان يستعيد بين فترة وأخرى حيويته 
من محبّة الأصدقاء وما أكثرهم، من ميشال 
حاجي جورجيو وساندرا نجيم إلى يوسف 

الزين ومحمّد مطر وكثيرين غيرهم.
في الإمكان الإتيان على ذكر عشرات 

الأصدقاء الذين عرفوا سمير فرنجية باكرا، 
مثل الكاتب والمؤرّخ الفذّ أمين معلوف الذي 

بدأ حياته يساريا، وانتهى رجلا واقعيا 

وشاهدا على انهيار الشرق ومدنه، وبيروت 
بالذات. لكنّ سمير فرنجية يظلّ في نظر 
الذين عرفوه منذ مطلع سبعينات القرن 
الماضي ذلك الإنسان المثقّف القادر على 

التطوّر في استمرار والتعلّم من الحياة. هذه 
القدرة على التطوّر كانت محطّ إعجاب سمير 

فرنجية في شخص جورج نقّاش مؤسس 
جريدة ”لوريان“ التي عمل فيها في مطلع 

حياته الصحافية.
كان هناك إعجاب لدى سمير فرنجية 

بجورج نقّاش الذي كتب مقاله الشهير 
”سلبيتان لا تصنعان أمّة“، ناعيا فيه لبنان 
بمسلميه ومسيحييه الذين لم يتمكنوا من 

الاتفاق يوما على مفهوم للوطن الواحد. 
نشر المقال في العاشر من آذار – مارس ١٩٤٩ 
وكلّف جورج نقّاش ثلاثة أشهر في السجن. 

لم يحل ذلك دون أن يصبح جورج نقّاش، 
لاحقا، وزيرا ثلاث مرات وأن يكون سفيرا 

لبلده في باريس قبل أن يُدمج ”لوريان“ 
بجريدة ”لو جور“ في العام ١٩٧١ في عملية 

تفتّقت عنها عبقرية غسان تويني.
من خلال جورج نقّاش، شاهد سمير 
فرنجية الانتقال من اليمين إلى الاعتدال 

والوسطية اللذين كانت تمثلهما الشهابية 
(نسبة إلى الرئيس فؤاد شهاب)، ذلك 

أن جورج نقّاش كان بين مؤسسي حزب 
”الكتائب“ مع الشيخ بيار الجميّل في ١٩٣٦، 

لكنهّ لم يمكث فيه سوى سنة واحدة. انتهى 
جورج نقّاش شهابيا يعتقد أن في الإمكان 

الرهان على لبنان من خلال بناء المؤسسات 
الوطنية والتعاطي مع كلّ اللبنانيين بلغة 

التنمية والمدارس والجامعات والقضاء على 
الفقر والحرمان، فضلا عن الإتيان بأفضل 

اللبنانيين إلى المواقع الحساسة في الدولة.
بدأ سمير فرنجية حياته يساريا لينتقل 
مع الوقت إلى الاعتدال وإلى مفهوم الحوار 

أساسا للتفاهم بين اللبنانيين مع أخذ في 
الاعتبار للظروف الإقليمية، بما في ذلك 

الجنون الفلسطيني على الأرض اللبنانية 
الذي دفع إليه النظام السوري، مثلما دفع 
هذا النظام منذ البداية أحزابا وتنظيمات 

مسيحية، ثمّ إسلامية، إلى إقامة ميليشيات 
خاصة بها.

كان هذا التوجّه إلى الاعتدال والرهان 
على إمكان إعادة الحياة إلى لبنان من 

دون الاصطدام بالعامل الإقليمي وراء تلك 
الصداقة، بل هذا التواطؤ الذي جمع بين 
سمير فرنجية والرئيس رفيق الحريري. 

قليلون كانوا يعرفون عن سرّ تلك العلاقة 
التي كانت تربط بين الرجلين. قليلون جدا 
كانوا يدركون مدى تفهّم سمير فرنجية لما 

كان يقوم به رفيق الحريري، حتّى في الذهاب 
بعيدا في مسايرة النظام السوري ورجالاته 

في لبنان، من أجل التمكن من إعادة بناء 
بيروت والانطلاق منها إلى إعادة إعمار 

لبنان.
سمحت التجارب التي مرّ بها سمير 
فرنجية للرجل بأن يكون دائما في قلب 

الحدث، وذلك على الرغم من اتهامه 
بالنخبوية التي جعلته يرفض التزلّف 

لأحد. لم يكن قادرا على ذلك بسبب تكوين 
شخصيته. كان صديقا لوليد جنبلاط من دون 

أن يكون مضطرا لتأييده في كلّ ما يفعله، 
على سبيل المثال…

كان اغتيال رفيق الحريري في الرابع 
عشر من شباط – فبراير ٢٠٠٥ نقطة تحوّل 
لدى سمير فرنجية الذي سارع إلى التقاط 

معنى تظاهرة الرابع عشر من آذار. زاد 
إيمانه بفكرة الرهان على لبنان من دون أن 
تغيب عنه التعقيدات التي عرقلت مشروع 
بناء دولة حديثة، في مقدّمها سلاح ”حزب 

الله“ الذي حل مكان السلاح الفلسطيني.

احتفظ سمير فرنجية بنقائه ونبله ولم 
يفقد يوما إيمانه بلبنان على الرغم من 

كلّ الخيبات. الأكيد أن ما ساعده في ذلك 
كانت مواقف البطريرك صفير الذي دفع 

إلى مصالحة الجبل، وإلى المطالبة بخروج 
القوّات السورية من لبنان بعد الانسحاب 
الإسرائيلي في أيّار – مايو من العام ٢٠٠٠ 
ثمّ إلى قيام لقاء قرنة شهوان الذي مهّد لما 

أسماه سمير قصير ”استقلال ٢٠٠٥“ بعد 
ارتكاب جريمة اغتيال رفيق الحريري ورفاقه.

كان سمير فرنجية متصالحا دائما مع 
نفسه. لم يدخل في مساومات رخيصة، على 

الرغم من أنّه كان دائما رجل حوار. لم يفه 
لبنان حقّه. هذا أمر طبيعي في بلد لم يسمح 

لوالده حميد قبلان فرنجية بالوصول إلى 
موقع رئيس الجمهورية في العام ١٩٥٢، على 
الرغم من أنّه كان أكثر المستحقين لذلك. هذا 

طبيعي في بلد بقي فيه نسيب لحّود ”الرئيس 
الحلم“، نظرا إلى أنّه كان في استطاعته 

نقل البلد إلى مكان آخر بعيدا عن المزايدات 
الرخيصة والمتاجرة بحقوق المسيحيين.

لم يكن سمير فرنجية بعيد النظر فحسب، 
بل كان مختلفا أيضا. صنع موقعا لنفسه من 
دون أن يضطرّ إلى السقوط في لعبة الطائفية 
والدمّ. كان راقيا في كلّ ملاحظاته و“تنكيتة“ 
له وقادرا على التقاط التفاصيل التي تعني 

له الكثير. تحمّل الكثير في حياته. تحمّل ظلم 
القريب وظلم كلّ الذين افتروا عليه… لكنّه لم 
يتحمّل يوما الأغبياء والتافهين والسطحيين 
الذين يؤلّه اللبنانيون، خصوصا المسيحيين 

منهم، بعضهم. بقي مؤمنا بأنّ الاعتدال 
وحده يحمي لبنان ويحمي مسلميه 

ومسيحييه. تلك، كانت وصية رجل تعلّم من 
مدرسة ريمون اده أن هناك مبادئ لا يمكن 

التنازل عنها في أي وقت من الأوقات وفي أي 
ظرف من الظروف.

وصية سمير فرنجية

{سمير فرنجية كان من أوائل المناضلين ضد الاستبداد والمدافعين عن قيم الحرية والسيادة 

والاستقلال اللبناني، وعن صيغة العيش المشترك الإسلامي المسيحي}.
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} القتلى هناك نحن. لا يحتاج القتلى إلى 
أسماء. لن يسألنا أحد في السماء عن أسماء 

قتلتنا. كما أن القتلة لن يسألهم أحد في 
الأرض عن أسمائهم. القتلة معفيون في 

السماء كما في الأرض. سنكون مضطرين إلى 
الاستفهام عن معنى تلك العدالة الناقصة.

”القاتل مجهول“ عبارة صادمة ومجنونة 
حين يتعلق الأمر بمجتمعات لا ترى في القتل 
حلا، غير أن تلك العبارة تصبح مقبولة حين 
تستسلم المجتمعات للفوضى، فلا تجد بديلا 
عن القبول بما يفرضه عليها القدر من حلول 

غامضة، من بينها بل وفي مقدمتها القتل.
في الحروب الأهلية لا يحتاج القاتل 

والقتيل إلى اسم. هويتاهما تكفيان.
لقد استسلم المجتمع الدولي حين تلقيه 

أخبار خان شيخون السورية لحالة من 
الغثيان أعادتنا إلى ما حدث سابقا في 

حلبجة العراقية. لو أن البشر قُتلوا بطريقة 
أخرى لما حدث ذلك الغثيان. لم تحدث صدمة 

المجتمع الدولي بسبب القتل بل بسبب 
طريقته. ولكن أيكفي أن يُصدم المرء لكي 

تكون الجريمة مؤكدة؟ في موتهم يبدو القتلى 
في مكان، والتفكير فيهم في مكان آخر. 

صارت وسيلة القتل أهم من فعل القتل وما 
يمكن أن ينتج عنه. لا أحد يفكر في الضحية. 

تقنيات القتل هي الأهم.
وكما يبدو فإن هناك تقنيات للقتل مقبولة 
وأخرى غير مقبولة. ولأن الموت ليس تقنيات 

فقد صار لزاما على المرء أن يستفهم عن 
دوافعه وأسبابه. وهي ليست واقعية تماما. 

صار من الممكن أن يموت المرء لأنه عابر 
سبيل شاهدا ليس إلا.

لم تعد المعلومات مهمة. ما نفع تلك 
المعلومات إذا كان القرار قد صدر؟ لا شيء. 

كان ذلك القرار جاهزا. لقد ساهمت الجماهير 
في موتها من غير أن تدري حين وافقت على 

أن يتصدر القتلة المشهد.
أتذكر اللبناني إيلي حبيقة (اغتيل عام 

٢٠٠٢) وزيرا. الميليشياوي، زعيم القوات 
اللبنانية المتهم بتنفيذ مجزرة صبرا 

وشاتيلا. كان مرضيا عنه من قبل حزب الله 
المنادي بتحرير فلسطين. قاتل الفلسطينيين 

العزل كان حليفا للميليشيا التي تقدم نفسها 
عنوانا للمقاومة. لقد تم نسيان القتلى الذين 

ملأت جثثهم أزقة المخيمين حين حجبتهم 
أبخرة حزب الله، وهي تقدم قاتلهم برهانا 

على ديمقراطية وضيعة.
ما من شيء مؤكد في العالم العربي مثل 
ديمقراطية القتل. من في إمكانه أن ينكر أن 
العراق وبعد أن تم تدمير دولته إثر الغزو 

الأميركي صار واحة للديمقراطية؟
هناك يمكنك أن تقول ما تشاء. في المقابل 
فإن في إمكان خصمك الذي قد لا تعرفه وهو 
مسلح دائما أن يفعل ما يشاء. وإذا ما عرفنا 

أن القتلة صاروا يتقلدون في تلك البلاد 
المنكوبة مناصب كبيرة فإن ذلك يعني أن 

لغة القتل هي اللغة السائدة. رصاصة مقابل 
كلمة. لن يكون القتلة معنيين بإحصاء عدد 

الكلمات لذلك فهم لن يروا القتلى.
ما حدث في خان شيخون السورية 
وقبلها في حلبجة العراقية هو مناسبة 
لاستعراض التطور الذي طرأ على مزاج 

القتل. فالقاتل المجهول لن يكون أحدا بعينه. 

وهو ما يحرر الجميع من المسؤولية. ربما 
سيشار إلى القتلى باعتبارهم مسؤولين عما 

جرى لهم بسبب وجودهم في منطقة القتل 
الذي جرى تسويقه باعتباره مخالفة للقواعد 

المتبعة. ولا شيء آخر.
يمكن أن نتعلم درسا من ظهور إيلي 

حبيقة وزيرا غير مرة برعاية مباشرة 
من حزب الله. أهان ذلك الحزب القتلى 

الفلسطينيين بفعلته تلك. هذا صحيح. لكن 
الحزب نفسه يسلم الآن شبابه إلى القتل في 

سوريا حفاظا على المصالح الإيرانية. ألا 
تهين تلك الفعلة القتلى كونهم قُدموا فدى 

لكذبة طائفية لا تبني دولة ولا تخدم شعبا. 
في العالم كله هناك من يتاجر بقتلى العالم 

العربي. المفجع في الأمر أن التجار هم القتلة.

حين يتاجر القتلة بالقتلى

بقي سمير فرنجية مؤمنا بأن الاعتدال 

وحده يحمي لبنان ويحمي مسلميه 

ومسيحييه. تلك، كانت وصية رجل 

تعلم من مدرسة ريمون اده أن هناك 

مبادئ لا يمكن التنازل عنها في أي 

وقت من الأوقات وفي أي ظرف من 

الظروف

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ما حدث في خان شيخون السورية 

وقبلها في حلبجة العراقية هو مناسبة 

لاستعراض التطور الذي طرأ على مزاج 

القتل. فالقاتل المجهول لن يكون 

أحدا بعينه. وهو ما يحرر الجميع من 

المسؤولية

} أكثر من ثمانية أشهر من التوتر بين المغرب 
وجبهة البوليساريو، على خلفية الأزمة التي 

بدأت صيف العام الماضي على المنطقة العازلة 
الكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا، 

والتي توجد تحت السيادة المغربية، جاء 
التقرير الأخير حول نزاع الصحراء للأمين 

العام للأمم المتحدة، البرتغالي أنطونيو 
غوتيريس، لكي يعيد الأمور إلى نصابها، 

ويحمل الجبهة المسؤولية عما آل إليه الوضع، 
داعيا إياها إلى الانسحاب الفوري من المنطقة 

العازلة.
واندلعت الأزمة في السنة الماضية بعد 

أن بادر المغرب إلى إصلاح المعبر الحدودي 
المسمى الكركرات على مسافة تقارب الأربعة 
كيلومترات، تربط ما بين المعبر وأول نقطة 
حدودية موريتانية، بهدف تأمينه ومحاربة 

عصابات المهربين التي تتخذ من المنطقة ملاذا 
لها لاعتراض المركبات التي تعبر الشريط 

البري، مستغلة صعوبة المنطقة الخالية من 
المراقبة الأمنية. وقد اتخذت الرباط هذا القرار 

بناء على الصلاحيات المخولة لها، طالما أن 
أعمال الإصلاح كلفت بها السلطات المدنية 

وليس العسكرية، نظرا لكون المنطقة تخضع 
لوقف إطلاق النار المعمول به منذ عام ١٩٩١ 

بقرار من الأمم المتحدة.
بيد أنه ما إن انطلقت أعمال الترصيف 

والإصلاح حتى أرسلت قيادة جبهة 
البوليساريو كتيبة عسكرية مسلحة إلى 
عين المكان، في أول ظهور علني لها في 

المنطقة منذ بداية التسعينات. فقد اعتبرت 
الجبهة أن معبر الكركرات يدخل ضمن 

”الأراضي المحررة“ وأنه جزء من ”الجمهورية 
الصحراوية“ التي أعلنتها الجبهة من طرف 

واحد في نهاية السبعينات. وقام إبراهيم 
غالي، رئيس الجبهة، بزيارة للمنطقة، في 

محاولة استفزازية للمغرب، ومن أجل إظهار 
قدرته على التحكم في الوضع في أول اختبار 

له منذ توليه منصبه في يوليو من العام 
الماضي خلفا لمحمد عبدالعزيز، وأصبح 

الوضع حرجا وقرار وقف إطلاق النار مهددا.
كان واضحا أن الجبهة التي انزعجت من 
عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي بعد غياب 

استمر لأزيد من ثلاثة عقود، سعت إلى توريط 
المغرب في مواجهة عسكرية وإظهاره في 

مظهر الدولة المعتدية، بحيث يكون ذلك بمثابة 
رسالة إلى البلدان الأفريقية مفادها أن المغرب 

الذي تم الترحيب به في الاتحاد بمعزل عن 
موقفه حيال قضية الصحراء، يريد توظيف 
تلك العودة للضغط على الاتحاد من خلال 
الخطوة التي قام بها في معبر الكركرات.

وبدل أن يبادر الأمين العام السابق للأمم 
المتحدة، بان كي مون، إلى الوساطة لنزع فتيل 

التوتر بين الجانبين سارع إلى إلقاء اللوم 
على المغرب، متهما إياه بخرق قرار وقف 

إطلاق النار، الذي تشرف عليه في الصحراء 
بعثة أممية هي ”المينورسو“؛ وكلف المبعوث 

الخاص سابقا في الملف، الأميركي كريستوفر 
روس، بالقيام بجولة في المنطقة للتباحث 

مع الأطراف، لكن المغرب رفض استقبال 
هذا الأخير كنوع من الاحتجاج على موقف 

الأمين العام، الذي وصف في وقت سابق 
الوضع في الصحراء بأنه احتلال من طرف 
المغرب، ما دفع هذا الأخير إلى طرد عدد من 
موظفي البعثة الأممية المكلفة بمراقبة وقف 

إطلاق النار، وتحولت الأزمة بين المغرب 
والبوليساريو إلى أزمة أخرى بينه والأمين 

العام ومبعوثه الشخصي، قبل أن تنتهي ولاية 
بان كي مون ويقدم كريستوفر روس استقالته، 

بعد أن بات واثقا من عدم رغبة المغرب في 
التعاطي معه.

ونزولا عند الشرعية الدولية سارع المغرب 
بعد يوم واحد إلى وقف أعمال الإصلاح في 

المعبر الحدودي وسحب فريق العمل، غير أن 
جبهة البوليساريو أبقت على قواتها المسلحة 
في المكان، في مسعى لإحراج المغرب وللضغط 

على الأمم المتحدة. ولذا فإن النداء الأخير 
للأمين العام الأممي الجديد للبوليساريو 

بالسحب الفوري لقواتها من المنطقة يرمي 
إلى إفشال مخططها، إذ اعتبر استمرار وجود 

تلك القوات تهديدا ”بانهيار وقف إطلاق 
النار“ وسيكون له ”تأثير خطير“ على الأمن 

والاستقرار في المنطقة.
وفي الوقت الذي نوه تقرير الأمين العام 
بسماح المغرب بعودة موظفي ”المينورسو“ 

الذين سبق طردهم في العام الماضي، أكد 
بوضوح مسؤولية الجزائر كطرف معني في 
نزاع الصحراء، حين أشار إلى أنها مدعوة 

إلى تقديم ”مساهمة كبيرة“ في مسلسل 
المفاوضات، وهو معطى جديد في الملف ربما 

يؤشر على تجديد المنهجية التي سيسلكها 
الأمين العام الأممي الجديد، على أساس النظر 
إلى نزاع الصحراء بوصفه نزاعا بين أكثر من 
طرفين وجزءا من مشكلات المنطقة الموروثة من 

الماضي. فقد أشار التقرير إلى ضرورة إعادة 
بعث المفاوضات وفق ”ديناميكية جديدة وروح 

جديدة“ من أجل التوصل إلى حل سياسي، 
وهو ما ستكشفه الأسابيع المقبلة بعد تعيين 

المبعوث الشخصي الجديد في الصحراء خلفا 
لكريستوفر روس.

الصحراء المغربية.. في انتظار المنهجية الجديدة

التقرير الأخير حول نزاع الصحراء 

للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 

غوتيريس، جاء لكي يعيد الأمور إلى 

نصابها، ويحمل جبهة البوليساريو 

المسؤولية عما آل إليه الوضع داعيا 

إياها إلى الانسحاب الفوري من 

المنطقة العازلة

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

ّ
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اقتصاد
{حـــادث إخراج الراكب مـــن الطائرة مروع فعلا، وأثار الغضب والســـخط والإحباط لدينا جميعا. 

أقدم خالص اعتذاري عما حدث}.

أوسكار مونوز
الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد أيرلاينز

} اســطنبول (تركيا) - تواجه تركيا حزمة من 
التحديات ذات الطبيعـــة الاقتصادية بدءا من 
معـــدل البطالة المرتفع وصـــولا إلى انخفاض 
الإنتاجيـــة وتدهـــور قيمـــة العملـــة المحلية، 
فـــي وقت يســـتعد فيه الأتـــراك للتصويت في 

استفتاء تعديل الدستور الأحد.
وتعانـــي البلاد من تداعيـــات تراجع قيمة 
الليـــرة التي فقدت حوالي 50 بالمئة من قيمتها 
خلال الســـنوات الثلاث الأخيـــرة، إلى جانب 
تنامـــي العجز فـــي ميزان الحســـاب الجاري 

للبلاد.
وأدى انخفاض قيمـــة العملة إلى صعوبة 
شديدة في ســـداد الشـــركات التركية لديونها 
المقومة بالـــدولار أو اليورو رغـــم تبني البنك 
المركزي التركي إجراءات وقف اتساع الفجوة 

لمساعدة الشركات في مواجهة التزاماتها.
وتأثر قطاع الســـياحة التركي بشـــدة من 
الهجمات الإرهابية ســـواء تلـــك التي ينفذها 
تنظيم داعـــش أو حزب العمال الكردســـتاني 
الذي تجـــدد صراعه مع الحكومـــة في أعقاب 

انهيار عملية السلام بين الجانبين في 2015.
وتراجعت إيرادات قطاع الســـياحة خلال 
العـــام الماضي بنســـبة 30 بالمئـــة تقريبا، في 
حين تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
بنسبة تقدر بنحو 47 بالمئة سنويا خلال يناير 

الماضي.

ويقول مـــراد النادل في أحـــد المطاعم في 
بودروم التي كانت مقصدا ســـياحيا شـــهيرا 
على ساحل بحر إيجة ”لا أحد يأتي إلى هنا. لا 
يوجد سائحون هذا العام“، مشيرا إلى حديقة 
المطعـــم حيث توجد فيها نحـــو 20 مائدة كلها 

خالية باستثناء 3 موائد فقط.
وجعلت حالة الاقتصاد والقمع السياســـي 
حتى الشـــباب الـــذي يعمل يشـــعر بالقلق من 

المســـتقبل، لذلك يبحث مثلا الشـــاب علي سي 
البالغ من العمر 28 عاما عن فرصة للسفر إلى 

الخارج.
ويقول علي الذي كان متواجدا في معرض 
للتوظيف في تركيا ”أعمل هنا. لكن المؤشرات 
الاقتصادية والسياســـية تشـــير إلى مستقبل 
قاتم بالنسبة لي وبالنسبة لحياتي الوظيفية. 
هناك أزمة في قطاع التشـــييد وأنا خائف من 

فقدان وظيفتي“.
وانضم زين الله الموظف الحكومي السابق 
إلى صفوف العاطلين الذين تزايد عددهم بشدة 
خلال العام الماضي مع تراجع الاقتصاد. وقال 
زين الله لوكالة الأنباء الألمانية إن ”الشـــركات 
متـــرددة فـــي توظيفنا والكثير مـــن أصدقائي 

اضطروا إلى السفر إلى دول أخرى“. 
ووصل معدل البطالة فـــي تركيا إلى 12.7 
بالمئة وهو أعلى مســـتوى له منذ 7 ســـنوات، 

وفق الإحصائيات الرسمية.
وأشـــار أحـــدث اســـتطلاع للرأي نشـــرته 
مؤسســـة مترو بول إلـــى أن نحو 46 بالمئة من 
الأتراك ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، 
أي ما يصـــل إلى مليوني ناخـــب لا يعتزمون 
التصويـــت فـــي الاســـتفتاء. ويقـــول المحلل 
الاقتصـــادي أوزكان قاضـــي أوغلـــو إن تركيا 
تحتـــاج إلـــى توفير مليـــون وظيفــــة جـديـدة 
سنويـا على الأقـل لوقـف تنـامي البطالة وعلى 
الحكـومة معـالجة البطـالة بين الشـــباب التي 

وصفها بأنها مشكلـة هيكلية.
وتطمـــح الحكومة إلى توفير نصف مليون 
وظيفة جديدة ســـنويا عبـــر برنامج جديد بدأ 
تطبيقه خلال العام الحالي. ورغم أن البرنامج 
حقـــق بعض النجـــاح، فمن غيـــر المحتمل أن 
يكون كافيا دون إصلاحات مطلوبة على المدى 

الطويل بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء.

ويعتقـــد المحلـــل الاقتصـــادي عطـــا الله 
يســـيلادا أنه في حـــال حصـــل أردوغان على 
المزيد من الصلاحيات فإن اختراقه للاقتصاد 
سيزداد. وقال ”لا نعرف كيف نجذب التدفقات 
النقدية في ظل مناخ سياسي متقلب واقتصاد 

متعثر“.
التركـــي إلى  الشـــعب  ويدعـــو يســـيلادا 
في الاســـتفتاء المثير للجدل،  التصويت بـ“لا“ 
محذرا من أن التعديلات الدســـتورية ستؤدي 
إلـــى المزيد من تركيز الســـلطة في يد الرئيس 

وغياب المحاسبة للسلطة التنفيذية.
مركـــز  مديـــر  غورســـل  ســـيفتين  ويـــرى 
الأبحـــاث الاقتصادية والاجتماعية في جامعة 
باهسيشـــير أنـــه مـــن غيـــر المحتمـــل دخول 

أصحـــاب الاســـتثمارات طويلـــة المـــدى إلـــى 
تركيا بســـرعة، ولكـــن من المؤكـــد أن محفظة 

الاستثمارات ستتراجع.
مؤسســـات  ”خفـــض  إن  غورســـل  وقـــال 
التصنيف الائتماني الدولـــي لتصنيف تركيا 

مؤشر كاف على ذلك“.
ويراهن المستثمرون أصحاب الاستثمارات 
قصيرة المدى في أســـواق المـــال التركية على 
التصويـــت لصالـــح تعديـــل الدســـتور لأنهم 
يريدون الاســـتقرار، كما يقولـــون، لكن الليرة 
شـــهدت أمس المزيد من التراجـــع في قيمتها 

أمام العملات الرئيسية.
ورغم المخـــاوف الحالية أثبـــت الاقتصاد 
التركـــي مرونـــة وقوة فـــي الماضـــي وبعض 

الخبـــراء يعتقـــدون أنه قد يتمكـــن من تجاوز 
أزمته الراهنة.

الســـندات  خبيـــر  آش  تيموثـــي  ويقـــول 
الســـيادية فـــي مؤسســـة بلو بـــاي إميرجنغ 
ماركتـــس إن وتيـــرة نمـــو الاقتصـــاد التركي 
ســـتتراجع خلال العام الحالي بعد الاستفتاء، 
لكن ”يمكـــن أن نفاجـــأ بمدى قـــوة الاقتصاد 

التركي وقدرته على تجاوز أزمته“.
وتحتـــاج تركيا إلـــى نمو بنحـــو 5 بالمئة 
سنويا لضمان توفير وظائف جديدة للباحثين 
عن عمل، لكن معدل النمو في العام الماضي لم 
يتجاوز 2.9 بالمئة مـــن إجمالي الناتج المحلي 
وكان معـــدل النمـــو خـــلال ســـنوات الازدهار 

الاقتصادي قد وصل إلى 6.9 بالمئة سنويا.

استفتاء أردوغان يفاقم غموض مستقبل الاقتصاد التركي

[ مؤشرات البطالة وتراجع الأنشطة الاقتصادية مرشحان للتدهور  [ ضبابية الوضع السياسي تدفع الليرة لمزيد من الانحدار

مدينة أشباح

يجمع محللون على أن نتائج اســــــتفتاء تعديل الدستور التركي ستحدث انعكاسات سلبية 
ــــــر غموضا إذا ما حصل  على اقتصاد البلاد المتعثر وســــــتضع تركيا أمام مســــــتقبل أكث

الرئيس رجب طيب أردوغان على صلاحيات أوسع لإدارة السلطة.

عطا الله يسيلادا:

لا نعرف كيف نجذب التدفقات 

النقدية في ظل مناخ سياسي 

متقلب واقتصاد متعثر

تيموثي آش:

نتوقع تراجعا في وتيرة 

نمو الاقتصاد التركي خلال 

العام الحالي بعد الاستفتاء

{أكبر 50 شـــركة أميركية بينها أبل ومايكروســـوفت تودع نحو 1.6 تريليون دولار في ملاذات 

ضريبية للحد من الضرائب التي تدفعها للحكومة الأميركية}.

تقديرات إحصائية
منظمة أوكسفام الخيرية

الطلب على النفط يقترب من تجاوز المعروض في الأسواق

} أكدت وكالة الطاقة الدولية أمـس أن 
الطلب العالمي على النفط يقترب أخيرا من 
تجاوز المعـروض بعد نحو ثـلاث سنـوات 

من فائض الإنتاج رغم نمو المخزونات 
العالمية.

وتشير بيـانات الوكـالة إلى أن 
مخـزونـات النفط في دول منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية هبطت 17.2 مليون 
برميل في مارس، لكنها ارتفعت على مدى 
الأشهر الثلاثة الأولى من العام بنحو 38.5 

مليون برميل بعد زيادة كبيرة في يناير 
الماضي.

وأضافت الوكالة التي تتخذ من باريس 
مقـرا لهـا أن إجمـالي مخـزونات دول 

المنظمـة انخفض 8.1 مليون برميل في 
فبراير إلى 3.055 مليار برميل في وقت 

تجـاوز فيه الطلـب حجم المعـروض بنحو 
200 ألف برميل يوميا في الربع الأول من 

العام.
لكن المخزونات تظل أعلى من متوسط 5 

سنوات بواقع 330 مليون برميل وهو مؤشر 
مهم.

وقالت وكالة الطاقة إن ”هناك عدة 
تفسيرات محتملة لهذا التفاوت من بينها 

على سبيل المثال المبالغة في الطلب أو 
التقليل من شأن المعروض في تقديراتنا“.

وأشارت إلى ”تفسير آخر محتمل يكمن 
في المخزونات الأقل وضوحا وبضمنها 

المخزونات العائمة في ناقلات في البحر 
(سواء كانت عابرة أم لأسباب تتعلق 

بالمضاربة) أو على البر في دول خارج 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية“.
وأضافت أن النظر في بيانات من 

مصادر متنوعة يظهر أن المخزونات تهبط 
في بعض الدول غير الأعضاء في منظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية“ خلال 
النصف الأول من 2017.

وتعتقد وكالة الطاقة أن مخزونات الدول 
غير الأعضاء في تلك المنظمة مساوية تقريبا 

في الحجم لمخزونات المنظمة لكن البيانات 
المتوافرة عنها أقل بكثير.

ويرى محللو برنشتاين إنرجي أن الربع 
الثاني من العام سيكون حاسما لأوبك في 
وقت تكافح فيه المنظمة لخفض المخزونات 

العالمية إلى متوسط 5 سنوات. ومال الطلب 
على النفط الخام إلى الانخفاض في الربع 
الأول من العام حين أُغلقت مصاف بسبب 

أعمال صيانة.
وتعني الفجوة الزمنية البالغة 60 

إلى 70 يوما بين مغادرة الصادرات لدول 
الخليج ووصولها إلى الأسواق الرئيسية 

أن تخفيضات إمدادات أوبك لم يظهر أثرها 
بعد.

وترى برنشتاين أنه في الوقت الذي 
تخفض فيه أوبك الإنتاج فإنها تزيد 

الصادرات ”أي أن تخفيضات الإنتاج لم 
تصل إلى مداها الكامل حتى الآن“.

ومن المرجح أن تساهم إيران بمعظم 
الانخفاض في مخـزونات الدول غير 

الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية، حيث احتفظـت طهـران 
بمخزونات من المكثفات الخفيفـة 

الفائقة الجودة في البحر منذ 
فرض عقوبات غربية عليها 

في عام 2012.
وذكرت وكالة الطاقة 

أن المخزونات البحرية 
الإيرانية هبطت إلى 4 

ملايين برميل في مارس 
من 28 مليون برميل حين 

تم رفع العقوبات في أوائل 
العام الماضي. وأكدت أن 

مخزون النفط في البحر على 
مستوى العالم هبط إلى 58.4 مليون 

برميل في مارس من 82.6 مليون برميل 
بنهاية 2016.

وقالت ”يمكن القول بثقة إن السوق 
قريبة جدا من التوازن بالفعل، ومع توافر 
المزيد من البيانات سيزداد ذلك وضوحا. 

ينتظرنا نصف ثان من العام مثير 
للاهتمام“.

وخفضت وكالة الطاقة توقعاتها لنمو 
الطلب العالمي على النفط هذا العام بواقع 

40 ألف برميل يوميا إلى 1.32 مليون برميل 
يوميا. وحذرت من أن هذه التقديرات قد 

تكـون متفائلة في ضوء تباطؤ الاستهلاك 

في الولايات المتحدة واقتصادات آسيا 
المتقدمة مثل أستراليا واليابان وكوريا 

الجنوبية.
وأشارت إلى أن ”البيانات الجديدة 

تظهر نموا أضعف من المتوقع في عدد من 
الدول بينها روسيا والهند وبعض دول 

الشرق الأوسط وكوريا والولايات المتحدة 
حيث استقر الطلب في الأشهر الأخيرة“.

وعلى جانب العرض ذكرت الوكالة أن 
الإنتاج العالمي هبط 755 ألف برميل يوميا 

في مارس إلى 95.98 مليون برميل يوميا في 
وقت تلتزم فيه أوبك وشركاؤها بالاتفاق 

المشترك على خفض الإنتاج بنحو 1.8 
مليون برميل يوميا في النصف الأول من 

العام الحالي.
وأكدت أن منظمة البلدان المصدرة 

للبترول التزمت بتعهدها في مارس ليصل 
معدل الالتزام إلى مستوى ”قوي“ بلغ 99 

بالمئة.
وذكرت الوكالة أن الدول غير الأعضاء 

في أوبك المشاركة في الاتفاق، بما في 
ذلك روسيا وسلطنة عمان، زادت 

معدل التزامها إلى 64 بالمئة 
من 38 بالمئة في فبراير 

الماضي.
وارتفع سعر النفط 

إلى الضعف ليصل إلى 
56 دولارا للبرميل من 

أدنى مستوى في 13 عاما 
البالغ 27 دولارا الذي سجله 

في يناير من العام الماضي، 
مما شجع على ضخ إمدادات 

جديدة.
وفي ما يخص عام 2017 قالت وكالة 

الطاقة إنها تتوقع زيادة إمدادات الدول غير 
الأعضاء في أوبك 485 ألف برميل يـوميا، 

مقابل 400 ألف برميـل يوميا في تقـديراتها 
السـابقة، بقيـادة الزيادات في نمو الإنتاج 

الأميركي.
وقالت إنه ”رغم أن الفجوة بين العرض 

والطلب في سوق النفط ستضيق على 
الأرجح خلال العام الحالي، فإن إجمالي 

إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك، وليس 
فقط في الولايات المتحدة، سيرتفع مجددا 

في وقت قريب“.

أماندا كوبر

الدول الأعضاء في 

منظمة أوبك التزمت 

بتعهدها في شهر مارس 

الماضي ليصل معدل 

الالتزام إلى مستوى قوي 

بلغ 99 بالمئة

مبيعات غالاكسي 8 تخفف أزمات سامسونغ

} ســول - قال كوه دونغ جين رئيس أنشـــطة 
الهواتـــف المحمولـــة في شـــركة سامســـونغ 
الكورية الجنوبيـــة للإلكترونيات إن ”طلبات 
الشـــراء المســـبقة لهاتفهـــا غالاكســـي إس 8 

الجديد تجاوزت طلبات شراء سابقه إس 7“.
ويقول خبـــراء الإلكترونيات إن هذا الأمر 
يشـــير إلى أن الكثير من العملاء لم ينزعجوا 
من حوادث احتراق الهاتف غالاكســـي نوت 7 

في العام الماضي.
ومـــن المقرر طرح الهاتـــف إس 8 للبيع في 
كوريـــا الجنوبيـــة والولايات المتحـــدة وكندا 
اعتبـــارا من الجمعـــة القادم، وســـيلعب دورا 
محوريا في تعافي الشـــركة الكورية الجنوبية 
بعـــد الســـحب الســـريع لأجهزة نـــوت 7 من 

السوق.
ولقي النمـــوذج الجديد ترحيبا. 
وقال بعض المســـتثمرين والمحللين 
إنه قـــد يحقـــق مبيعات قياســـية 
للشـــركة العملاقـــة خـــلال عامـــه 

الأول.
وقال كوه في إفادة صحافية 
”لا يـــزال الأمـــر مبكـــرا لكن رد 
الفعل الأولي من طلبات الشراء 
المســـبقة التي بدأت في أماكن 
مختلفة فـــي أنحاء العالم كان 

أفضل من المتوقع“.
 8 ”إس  أن  وأضـــاف 
ســـيكون الهاتـــف الأكثـــر 
أمانا في فئة غالاكسي حتى 

إجـــراءات  بفضـــل  الآن 
الأمـــان المطبقة لتجنب 
تلف البطارية الذي أدى 

إلى احتراق بعض هواتف 
نوت 7“.

ويتوقع محللون أن تســـجل سامسونغ 
أفضل أرباح فصلية على الإطلاق خلال الفترة 
بين أبريل ويونيو من هذا العام بدعم مبيعات 
إس 8 القويـــة وازدهار ســـوق رقائق الذاكرة 
التي مـــن المتوقع أن تحقق إيرادات قياســـية 

للقطاع في العام الحالي.

والنموذج الجديد مزود بشاشـــة مقوســـة 
مقـــاس 5.8 بوصـــة أو 6.2 بوصـــة وهي أكبر 
شاشـــة على الإطلاق بين هواتف سامســـونغ 

بفضل إعادة تصميم النموذج.
وقال كوه إن ”الشـــركة تخطط لاســـتغلال 
إس8 في تحقيق انتعـــاش في الصين التي لم 
تكن فيها سامسونغ ضمن أكبر خمس شركات 
لبيـــع الهواتف المحمولة فـــي الأعوام الماضية 
بسبب اشتداد المنافسة مع شركات محلية مثل 

هواوي تكنولوجيز“.
سامســـونغ  أن  وأوضـــح 
اســـتعادة  إلى  ستســـعى 
حصتهـــا الســـوقية فـــي 
الصين حتى ولو استغرق 
ذلـــك وقتـــا، لكنه لـــم يذكر 

استراتيجيات محددة.
وكان عملاق الإلكترونيات 
الكوري الجنوبي أعلن الشـــهر 
نســـخ  بيع  اعتزامـــه  الماضـــي، 
محدثة من هواتف غالاكسي نوت 
7 التي ســـحبها من الأسواق العام 
الماضي بسبب عيوب في بطارياتها، 
لكن الشـــركة اســـتثنت بيع أو إيجار 
هذه النسخة من هواتفها في الولايات 

المتحدة.
وسحبت الشـــركة هواتف غالاكسي 
نـــوت 7 فـــي أكتوبـــر الماضـــي، على إثر 
عملية ســـحب عالمية بعد نحو شهرين من 
طرح الجهاز الذي بلغ سعره 900 دولار بسبب 

اشتعال بعض الأجهزة ذاتيا.
وتوصل محللون من سامسونغ وباحثون 
مســـتقلون إلـــى أنه لا توجد مشـــكلات أخرى 
بالجهاز ســـوى البطاريات ممـــا أثار تكهنات 
بـــأن سامســـونغ يمكنهـــا تعويض جـــزء من 

خسائرها بطرح نسخة معدلة من نوت 7.
وأثـــار توقيـــت إعلان سامســـونغ عن بيع 
نســـخ معدلة من نوت 7 دهشة البعض إذ جاء 
قبل أيام فقـــط من طرح هاتفها الجديد نوت 8 
الأســـبوع الماضي، في الولايات المتحدة التي 

استثنتها من قرارها.

كوه دونغ جين:

طلبات الشراء المسبقة 

لغلاكسي إس 8 تجاوزت 

طلبات شراء إس 7

لجديد ترحيبا. 
ن والمحللين
ت قياســـية
لال عامـــه 

صحافية 
ا لكن رد
 الشراء 
ي أماكن 
لم كان 

8
ثـــر 
حتى
ت

 
تف

سامسونغ جل تس

بسبب اشتداد المناف
هواوي تكن

ذ
اس

الكور
الماضــ
محدثة
التي س 7
الماضي بس
لكن الشـــرك
هذه النسخة

المتحدة.
وسحبت ا
7 فـــي أك 7نـــوت
ع حب س عملية

يتوقع محللون أن تسجل 

سامسونغ أفضل أرباح فصلية 

على الإطلاق خلال الربع الثاني 

من 2017 بدعم مبيعات إس 8
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اقتصاد
{شركة ســـابك أقرت بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 1.6 مليار دولار، تمثل 20 بالمئة 

من القيمة الاسمية للأسهم، وذلك عن النصف الثاني من العام الماضي}.

بيان رسمي
شركة سابك السعودية للبتروكيماويات

{نحتـــاج إلى 10 ســـنوات للمضي قدما نحو إصدار شـــهادات المنتجات الحلال في دول تخشـــى 

وجود أي ممارسات يمكن اعتبارها انحيازا لبعض الأديان}.

آنا ماريا تيوزو
رئيسة المؤسسة العالمية للتنمية الحلال الإيطالية

أعلنـــت الحكومـــة المصرية عن  } القاهــرة – 
زيادة رسوم صادرات السكر بنسبة تزيد على 
233 بالمئة لتصل إلى 3 آلاف جنيه للطن (نحو 
165 دولارا) على جميع أنواع صادرات السكر 

اعتبارا من مطلع الشهر الحالي.
ويقول خبراء إن الرســـوم التي أعلنت في 
الجريدة الرســـمية أمـــس قد تكـــون ”مانعة“ 
للصادرات الضئيلـــة بالفعل. وكانت الحكومة 
قد فرضت في مايو 2016 رسوم تصدير بواقع 
900 جنيـــه للطـــن (نحـــو 50 دولارا بأســـعار 
الصرف الحالية) واستمرت حتى نهاية العام 

الماضي.
وتحـــاول الحكومة من خلال تلك الرســـوم 
توفير إحدى السلع الاستراتيجية في الأسواق 
المحليـــة بعد أزمـــة خانقة عانـــت منهـا لعـدة 
أشـــهر منذ أكتوبـــر الماضي وذلك اســـتعدادا 
لحلول شـــهر رمضان الذي يبـــدأ أواخر مايو 
المقبل، ويرتفع فيه اســـتهلاك الســـكر بدرجة 

كبيرة.
ولا توجـــد أرقـــام رســـمية معلنـــة لحجم 
صادرات مصر من الســـكر، لكن وكالة رويترز 
نســـبت إلى عبدالحميد ســـلامة رئيس شركة 
الدلتا للســـكر قوله إنها بلغت نحو ”250 ألف 

طن فقط العام الماضي“.
وأضـــاف أن ”تلـــك الصـــادرات كانت من 
أسباب الأزمة التي عانت منها البلد… ما دامت 
الســـوق المحلية محتاجة فلا ينبغي أن يصدر 

أحد السكر إلى الخارج“.
وقال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل 
في بيـــان أمس إن القـــرار يســـتهدف ”إعادة 
انضباط ســـوق الســـكر المحلية والحفاظ على 
الأرصدة الحالية من السكر لتوفير احتياجات 
السوق المحلية خاصة في ظل توجه الشركات 

المحليـــة للتصدير إلى الخارج للاســـتفادة من 
ارتفاع الأسعار عالميا“.

وأكـــد أنه ”تم إخضاع كافة أنواع الســـكر 
لرســـوم الصادرات وذلـــك منعـــا للتحايل أو 

التلاعب من قبل الشركات المصدرة“.
وذكـــر عبدالوهـــاب عـــلام رئيـــس مجلس 
المحاصيل الســـكرية بوزارة الزراعة المصرية 
أن ”الأســـعار العالمية للســـكر مرتفعة ومغرية 
للتصدير. هذا القرار سيســـهم في تقليل كمية 
مضيفا  الصادرات وتوفيرها للسوق المحلية“ 

أن القرار مؤقت.
وأكد محمـد فـوزي رئيس شـــعبـة الســـكر 
والحلـــوى فـــي اتحـــاد الصنـاعـــات المصرية 
لوكـالـــة رويتـــرز ”لدينــــا فجــــوة فـــي مصـر 
بــــين الإنتــــاج والاســـتهـلاك بنحــــو مليـون 
طـن ســـنويا. الحكومة لديها نية حســـنـة في 
قرارهـا ولكنه لن يخفض الأسعار الحاليـة في 

السوق“.
ورفعـــت مصر أســـعار الســـكر المدعم في 
مـــارس الماضي بنســـبة 31 بالمئـــة لتصل إلى 
10.5 جنيـــه للكيلوغـــرام (0.58 دولار). ويكثـــر 
المصريون من اســـتهلاك السكر الذي يباع في 
منافذ التموين الحكومية بسعر مخفض ضمن 

برنامج دعم ضخم يستهدف الفقراء.
وقال علام المسؤول عن دراسة السياسات 
الزراعية والإنتاجية والتســـويقية للسكر في 
مصر إن ”القرار لن يخفض أسعار بيع السكر 
محليا… لكنه سيسهم في الحفاظ على السعر 

الحالي“.
وتقـــدم الدولـــة دعمـــا لنحـــو 68.8 مليون 
مواطـــن من خلال 20.9 مليـــون بطاقة تموين. 
وتخصـــص الحكومـــة 21 جنيها شـــهريا لكل 

مواطـــن مقيد في البطاقات التموينية لشـــراء 
سلع بالأسعار المدعمة.

وتوقـــع أشـــرف الجزايرلي رئيـــس غرفة 
الصناعات الغذائيـــة في اتحاد الصناعات أن 
تكـــون مضاعفة رســـوم التصديـــر أكثر من 3 
مـــرات ”مانعة للتصدير. القطـــاع الخاص لن 

يقوم بالتصدير“.
وقـــال إن ”القـــرار جيـــد فـــي حــــد ذاتـــه 
وســـيحافظ على الســـكر في الســـوق المحليـة 
ولكـــن لــــن تكـون لــــه فاعليــــة كبيــــرة على 
الأسعـار لأن المشـــكلة الحقيقية في التهـريب. 
لا بـــد من وجود ســـعر محلي عادل يتماشـــى 
مع الســـعـر العـالمي“. واختفى الســـكر بشكـل 
شبه تام في متاجر التجـزئة في أنحـاء البـلاد 

نهايـــة العـام الماضي لتـزيـــد الـدولة وارداتها 
من السكر بوتيرة سريعـة رغـم النقـص الحـاد 
فـــي الــــدولار وارتفـــاع الأســـعار العالمية مع 
تأكيدها المستمـر أنـه لا وجـود لأزمـة سكر في 

الأسواق.
وفـــي مارس الماضـــي ألغت مصر رســـوم 
اســـتيراد الســـكر الخام حتى نهاية عام 2017 
في خطوة كان من المفترض أن توفر السكر في 

الأسواق بعد شح شديد لشهور.
ونســـبت وكـالة رويتـرز إلى تـاجر ســـكر 
كبير فـــي منطقـة الشــــرق الأوســـط قـوله إن 
”القـرار لن يغير أي شـــيء علـــى أرض الـواقع 
لأن الســـكر المنتـــج محليا لا يجـــري تصـديره 
حاليا… صافـــولا هي الشـــركة الوحيدة التي 

تصدر الســـكـر وهي تعمـل في إحـدى المناطق 
الحـــرة“. وتســـتهلك مصـــر نحــــو 3 مـلايين 
طــــن مــــن الســـكر ســـنويا لكنها تنتـــج أكثر 
قليلا مـــن مليوني طن حيث تقــــوم الحكـومة 
ومســـتـوردون مــــن القطــــاع الخاص بســـد 
الفجوة من خلال مشـــتريات بين شهري يوليو 

وأكتوبر من كل عام.

رسوم جديدة تغلق أبواب صادرات السكر المصرية

[ ضريبة بقيمة 165 دولارا للطن ترجح توقف الصادرات بالكامل  [ استبعاد حل الأزمة وترجيح اتساع ظاهرة التهريب

صيد ثمين

وجهت الحكومة المصرية ضربة شــــــديدة لمصدري الســــــكر بفرض زيادة كبيرة في رسوم 
التصدير في محاولة لتوفير تلك السلعة الأساسية مع اقتراب شهر رمضان، الذي يرتفع 
فيه اســــــتهلاك السكر. ويقول محللون إن الرســــــوم الجديدة ستوقف الصادرات بالكامل 

لكنها لن تكفي لحل الأزمة.

عبدالحميد سلامة:

ما دامت السوق المحلية 

محتاجة فلا ينبغي أن يصدر 

أحد السكر إلى الخارج

أشرف الجزايرلي:

القرار جيد لكن المشكلة 

في التهريب. لا بد من تحرير 

أسعار السكر

[ الرياض تجمع 9 مليارات دولار من أسواق المال العالمية  [ الطلب الكبير يؤدي إلى تراجع فوائد الاقتراض
السعودية توسع أدوات الاقتراض إلى الصكوك الإسلامية الدولية

} الرياض – أعلنت الحكومة الســـعودية أنها 
تمكنـــت من جمع مبلـــغ 9 مليـــارات دولار في 
أول إصـــدار دولي للصكـــوك، في خطوة يقول 
المحللـــون أنها يمكن أن تخفـــف الضغط على 

الاحتياطات الأجنبية للبلاد.
ويأتـــي بيـــع الصكوك الإســـلامية بعد أن 
توجهت الرياض في أكتوبر إلى ســـوق الدين 
العالمي التقليدي لأول مرة، وجمعت 17.5 مليار 

دولار في إصدار للسندات السيادية. 

ويقـــول محللـــون إن حجـــم الديـــن العام 
الســـعودي لا يـــزال منخفضـــا إلى حـــد كبير 
مقارنة بمتوســـط المستويات العالمية، وهو ما 
يؤهلها للمزيد مـــن الاقتراض، خاصة في ظل 

احتياطاتها المالية الكبيرة.
الصكــــوك  الســـعـودية  طرحــــت  كمـــا 
لـلاكتتــــاب فـــي الســـوق المحلية في مســـعى 
لإصلاح الاقتصـــاد ومعالجة عجـــز الميزانيـة 
الناتج عن تـراجع حـاد في إيـرادات صـادرات 

النفــــط بســـبـب انخفــــاض الأســـعـار منــــذ 
منتصـف عـام 2014.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ”وزارة 
الماليـــة تلقت طلبا قويا من المســـتثمرين على 
إصدارهـــا الدولـــي الأول فـــي إطـــار برنامج 
الصكـــوك حيث بلـــغ المجموع الكلـــي لطلبات 
الاكتتـــاب في تلك الصكوك أكثـــر من 33 مليار 

دولار“.
وقالـــت إن حجـــم الإصـــدار تم تحديـــده 
بمبلغ إجمالي قدره 9 مليـارات دولار، ينقســــم 
مناصفة إلى شـــريحتين مـن الصكوك؛ الأولى 
لأجل 5 سنـوات وتستحـق في 2022، والثـانية 

لأجل 10 سنـوات وتستحـق في عـام 2027.

وفي تقرير صدر هذا الشـــهر قالت شـــركة 
”جدوى للاســـتثمار“ السعودية إن الاحتياطي 
الأجنبـــي للبلاد بمـــا في ذلـــك الأوراق المالية 
وإيداعات البنوك والذهب انخفضت إلى أدنى 

مستوى لها منذ ست سنوات.
وقـــال عـــدد مـــن الباحثـــين أن أي إصدار 
للسندات الســـيادية الدولية في الفترة المقبلة 
بمـــا فيها الصكوك الإســـلامية ســـوف يخفف 
الضغـــط على الســـحب من احتياطـــي العملة 

الأجنبية في البلاد.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية إلى 
باتـــرك دينيس الاقتصادي البارز في شـــؤون 
أكســـفورد  الأوســـط فـــي مؤسســـة  الشـــرق 
إيكونوميكس في لنـــدن قوله إن بيع الصكوك 
يساعد على جعل الســـعودية ”في وضع قوي 

من حيث التمويل“.
والعـــام الماضـــي أطلقت الســـعودية رؤية 
2030 التي تشـــتمل على إصلاحات اقتصادية 
واجتماعيـــة واســـعة، وتدعـــو إلـــى تطويـــر 
القطاعـــات غير النفطية والمشـــاريع الصغيرة 
والمتوسطة والقاعدة الاستثمارية الأوسع على 

أن توظف سعوديين.
وبـــدأت الســـعودية يوم الثلاثـــاء الماضي 
عملية بيع الصكوك الإســـلامية الدولية، وهو 
الطرح الـــذي منحته وكالـــة موديز للتصنيف 
الائتمانـــي فـــي الأســـبوع الماضـــي تصنيفا 

مستقرا بدرجة ”أي 1“.
وكانـــت وزارة المالية قد أعلنت الأســـبوع 
الماضـــي، أنهـــا أتمت إنشـــاء برنامـــج دولي 
لإصـــدار أول صكـــوك دولية مقومـــة بالدولار 
بتعيين عدد من البنوك الاســـتثمارية الدولية 

والمحلية لإدارة الطرح.
وقالت وكالة بلومبيرغ الأميـركية للأخبار 
تســـعير  حـــددت  الريـــاض  أن  الاقتصاديـــة 
الإصـدار الأولي عنـد 1.15 بالمئـة فـوق متوسط 
عقـــود المبـادلـــة لشـــريحة 5 ســـنـوات وعنـد 
1.55 بالمئــــة فـوق عقـود المبـادلة لشـــريحـة 10 

سنوات.

وذكـــرت أن مســـتويات الفوائـــد المذكورة 
جرى خفضها بعـــد الإقبال الكبير على الطرح 
لتصل إلى 1 بالمئة فوق متوسط عقود المبادلة 
لشـــريحة 5 سنوات وعند 1.4 بالمئة فوق عقود 

المبادلة لأجل 10 سنوات.
موديـــز  لوكالـــة  الأخيـــر  التقريـــر  وكان 
للتصنيف الائتماني قد عزز الثقة في اقتصاد 
الســـعودية بعد أن أكدت نهاية الشهر الماضي 
أن المركز المالي للســـعودية لا يـزال قويـا، رغـم 
أنهـا أشــــارت إلـــى أن الاعتمــــاد الكبيـر على 
النفـــط يمثـــل تحديا رئيســـيا علـــى الصعيد 

الائتماني.
وقالـــت الوكالـــة إنهـــا تتوقـــع أن يكـــون 
”تطبيـــق خطط الإصلاح الطموحة والشـــاملة 
التـــي أعلنتهـــا الحكومـــة الســـعودية زاخرا 
بالتحديات“، لكنها أكدت أنها في موقف متين 

بسبب احتياطاتها المالية الكبيرة.
وأبقـــت الوكالـــة علـــى تصنيـــف اقتصاد 
مـــع نظـــرة  الســـعودية عنـــد درجـــة ”أي 1“ 
مستقبلية مستقرة مدعومة بقوة المركز المالي 
للبلاد والاحتياطات الكبيرة من النفط والغاز، 
التـــي تتمتع بتكلفة إنتـــاج منخفضة، إضافة 
إلى ترجيح ارتفاع مستويات تدفقات السيولة 

الخارجية.
المســـتقبلية  النظـــرة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
المستقرة للســـعودية تعكس وجهة نظر وكالة 
موديز بأن المخاطـــر الاقتصادية والمالية التي 
تهـــدد تصنيف الســـعودية متوازنـــة إلى حد 

كبير.
وأعلنت الســـعودية في العـــام الماضي عن 
رؤية مســـتقبلية طموحة تمتد حتى عام 2030 
وتهدف إلى خفـــض اعتمادها علـــى إيرادات 
صـــادرات النفط، الذي يشـــكل مصـــدر الدخل 

الرئيسي للبلاد.
وأعلنت الرياض نهايـــة العام الماضي عن 
موازنـــة العـــام الحالي بإجمالـــي نفقات تبلغ 
نحو 237.3 مليار دولار. وتوقعت فيها تسجيل 

عجز يقدر بنحو 52.8 مليار دولار. بوصلة جديدة لتمويل الاقتصاد

عبرت أسواق المال العالمية عن ثقتها الكبيرة بالأوضاع المالية للسعودية، حين بلغت طلبات 
ــــــاب في أول إصداراتها الدولية من الصكوك الإســــــلامية نحو أربعة أضعاف قيمة  الاكتت

الاكتتاب ما أدّى إلى تراجع فوائد التسعير الأوّلي للإصدار.
وكالة بلومبيرغ:

مستويات الفوائد جرى 

خفضها بعد الإقبال الكبير 

على الطرح السعودي

عبدالوهاب علام:

القرار مؤقت وسيسهم 

في تقليل كمية الصادرات 

وتوفيرها للسوق المحلية

مليار دولار حجم الإقبال 

على الصكوك الدولية 

السعودية ما يصل إلى 4 

أضعاف حجم الإصدار
33



صالح البيضاني

} صنعــاء - عندمـــا تحالـــف الحوثيـــون مع 
الرئيس اليمني الســـابق علـــي عبدالله صالح 
ذهبـــت مختلـــف الآراء إلـــى التأكيـــد على أنّ 
الانقســـام والعودة إلى مربع الخصام سيكون 
نهاية هذا التحالف المتناقض والهشّ، بمجرّد 
أن تختفـــي المصالـــح المشـــتركة التي جمعت 

عدويّ الأمس.
ويشـــهد بذلـــك عـــادل الشـــجاع، القيادي 
في حزب المؤتمر الشـــعبي العـــام (جناح علي 
عبداللـــه صالح) وعضو اللجنة العامة للحزب 
(المكتب السياسي). ويكشف الشجاع، في لقاء 
مـــع ”العرب“، عن وجود تصـــدّع عميق داخل 

تحالف الحوثي-صالح.
وتقـــدّم عـــادل الشـــجاع، مؤخـــرا، ببلاغ 
للنائب العـــام المعين من قبـــل الحوثيين اتهم 
فيـــه عبدالملـــك الحوثي ”بالعمل على إشـــعال 
نيـــران الكراهية والحقـــد العنصري والتمييز 

المذهبي“. 

واعتبـــر أنّ التغاضـــي عن هـــذا الخطاب، 
الذي جاء خلال كلمة ألقاها في الذكرى الثانية 
لعاصفـــة الحـــزم، ”ســـيبيح دمـــاء فئـــات من 

اليمنيين الذي يحرّض هذا الخطاب ضدهم“.
ووصف زعيم جماعة أنصار الله عبدالملك 
الحوثـــي التيـــار المنـــاوئ للحوثيـــين داخل 
حـــزب المؤتمـــر الشـــعبي العـــام بـ“الطابـــور 
انعكـــس  الـــذي  الأمـــر  وهـــو  الخامـــس“، 
صداه ســـريعا من خلال مطالبـــة تكتل حزبي 
مـــوال للحوثيين تحت اســـم ”أحـــزاب التكتل 
الوطنـــي والتنظيمـــات السياســـية المناهضة 
للعـــدوان“، بإلقاء القبض على عدد من قيادات 

المؤتمر.
وأثـــار خطاب الحوثي انقســـامات جديدة 
داخل صفوف حلـــف الحوثي-صالـــح، وذلك 
علـــى خلفية الاتهامات التـــي وجهها إلى عدد 

من قيادات حزب المؤتمر الشعبي. 
وكان الشجاع من بين مجموعة من أعضاء 
حزب المؤتمر الذين صدر فيه قرار موقّع من 17 
حزبا بإلقـــاء القبض عليهم بوصفهم ”طابورا 

خامسا“.
عن بلاغـــه للنائـــب العام الذي شـــكا فيه 
زعيم الجماعة الحوثية والذي يعدّ ســـابقة في 
هذا الســـياق، تحدث الشـــجاع قائلا ”وجّهت 

خطابا للنائب العام أشـــكو عبدالملك الحوثي 
مـــن جانـــب بســـبب خطابـــه المحـــرّض على 
الكراهيـــة والعنصرية. ومن جانب آخر تحدث 
في الخطـــاب متجـــاوزا المجلس السياســـي. 
ليـــس لـــه أي صفـــة. وإذا أراد أن تكـــون لـــه 
المجلـــس  لرئاســـة  يتقـــدّم  أن  فعليـــه  صفـــة 

السياسي“.
وأضـــاف ”انطلـــق الرجل فـــي خطابه من 
المقدّس واحتـــكار الحقيقة. وتحدث عن الذين 
يريدون طمس محبة علي بن أبي طالب، مع أن 
اليمنيين لا يفرّقون بين أحد من الخلفاء. وهذا 
صـــرف لانتباه النـــاس عن الفشـــل والإخفاق 
فـــي إدارة الوضـــع الاقتصـــادي والسياســـي 
والاجتماعـــي. فهو الذي حدثهم عن الســـيادة 
والكرامـــة في أول خطاب لـــه. فماذا يقول لهم 
اليـــوم فـــي ظل الوضـــع الراهـــن. وأي كرامة 
ســـيحدثهم عنها وبينهم وبين المجاعة خطوة 

واحدة“.
جاء خطـــاب الحوثي حافـــلا بالتحريض 
والتعبئة الطائفية. واعتبر المخالفين لجماعته 
”عمـــلاء ومرتزقـــة وطابـــورا خامســـا يجـــب 
تنظيف المؤسسات والجامعات والبلاد بشكل 
عـــام منهـــم“. ويؤكد عـــادل الشـــجاع أن هذه 
الدعوة في حدّ ذاتها تجعل كل مخالف عرضة 
لأن ينتهك في نفســـه ومالـــه وعرضه وأرضه 

وآماله.
ويضيف أن ”البعض في وسائل التواصل 
الاجتماعـــي يدعون إلـــى تنظيف البـــلاد منّا 
والبعـــض الآخر تحـــدّث عن قداســـة عبدالملك 
معتبرا إيـــاه مكلفا بالحكم من الله. وما علينا 

إلا السمع والطاعة“.
ويشبّه عادل الشـــجاع المشروع الإقصائي 
للحوثيين بمشاريع السلفيين والإخوان (حزب 
الإصلاح)، مشـــيرا إلى ”أنهم أسســـوا سوقا 
رائجة من السلع الدينية وهي بضاعة انتقائية 
تســـتغل فيها المرجعيـــات الوهمية لتصل إلى 
عقول مهيّأة سلفا لتقبل الحماقات أو أيّ فكرة 
مقتطعة من حضنهـــا المعرفي، ويتم تجنيدها 
في وهم استرجاع المجد الضائع والسفر عبر 

الموت المقدّس إلى عالم الحور العين“.

تحالف مصالح

تصعيـــدا  التصريحـــات  هـــذه  تشـــكّل 
للصراعات المتزايدة داخل التحالف. ويشـــير 
عادل الشـــجاع إلـــى تصاعد التيـــار الرافض 

للتحالف مع الحوثيين داخل حزب المؤتمر.
واعتبـــر أنّ القواعـــد لديهـــا كل الحق في 
رفضها لهـــذا التحالـــف، لأنها كانـــت تتوقع 
منه تكريس مؤسســـات الدولة وإشـــاعة مناخ 
الاستقرار وإرساء دولة القانون، وهو ما كانت 
تطمح إليه من خلال تشكيل المجلس السياسي 

الأعلى و“حكومة الإنقاذ“.
ومنذ تأسيسه في العام 1982 عمل الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالح على اســـتخدامه 
التيـــارات  كل  احتـــوت  سياســـة  كواجهـــة 
السياســـية والفكرية التي أراد صالح ان تظل 

تحركاتها تحت سمعه وبصره.

غير أن المؤتمر الذي اشـــتهر في الأوساط 
السياســـية اليمنية بكونه مظلة سابقة لخليط 
غيـــر متجانس مـــن التيارات شـــهد عددا من 
التحولات البارزة في مســـيرته وكانت المحطة 
الأبـــرز عقب قيـــام الوحدة اليمنيـــة في العام 
1990 والإعلان عن نظام التعددية السياســـية 

في البلاد.
وفـــي تلـــك المرحلـــة خرجـــت الكثيـــر من 
الاتجاهـــات من تحـــت عباءة المؤتمر لتشـــكل 
أحزابها الخاصـــة، بينما تحـــول المؤتمر من 

حاضنة سياسية إلى حزب هو الآخر.
وقاد رئيس الحزب ومؤسسه علي عبدالله 
صالـــح جهودا مضنيـــة للحفـــاظ على وجود 
هـــذا الكيـــان السياســـي الذي لـــم يكن يمتلك 
فلســـفة سياســـية خاصة بها كما هو حال مع 
الأحزاب الإسلامية واليسارية والقومية التي 
لم تجد صعوبة في رسم برامجها واستقطاب 
أعضائها الذيـــن تجمع بينهم قواســـم فكرية 

مشتركة.
تمكن عبدالله صالح عقـــب العام 1990 من 
التخلـــص من أبرز مراكز القـــوى ذات التوجه 
الإســـلامي من خلال ايعازه للشيخ عبدالله بن 
حســـين الأحمر –كما يقول هو فـــي مذكراته-
بتكوين حزب سياســـي إسلامي يضم قيادات 
وكـــوادر الاخوان المســـلمين الذين كانوا حتى 

ذلك الحين جزء من المؤتمر.
وعلى الرغـــم من التعدديـــة الحزبية التي 
أعلنت فـــي البـــلاد إلا أن الكثير مـــن قيادات 
التوجهـــات الأخرى فظلوا البقاء ســـرا ضمن 
كـــوادر حـــزب المؤتمر الشـــعبي بقيـــادة علي 
عبداللـــه صالـــح امـــا بهـــدف تنفيـــذ اجندة 
سياســـية أو للحصول على مكاسب سياسية 
وماديـــة نظرا للســـلطة التـــي كان يتمتع بها 

المؤتمر كحزب حاكم. 

وانعكســـت حالـــة عدم التجانـــس الفكري 
التـــي ظلت تغلب على حزب المؤتمر الشـــعبي 
العـــام كموجـــات من الانشـــقاق التـــي جعلت 
الحزب يقترب في الكثير من الأحيان من حافة 

الانهيار الكامل.
وتســـببت أحـــداث العـــام 2011 فـــي أكبر 
موجه استقالات من الحزب، وبلغ الأمر ذروته 
عقـــب احداث مـــا بات يعرف بجمعـــة الكرامة 
فـــي 18 مارس 2011، حيث تقدم العشـــرات من 
كبار قادة حزب المؤتمر باستقالتهم من الحزب 
إثـــر مقتـــل أكثـــر مـــن 45 متظاهـــر برصاص 

مسلحين.
ومع كل موجة نزوح كان الرئيس الســـابق 
يـــردد أن الحـــزب بـــدأ يتطهر مـــن العناصر 
المدسوســـة، كما ظل متشـــبثا بقيادة المؤتمر 
حتى بعد تخليه عن الســـلطة وفقـــا للمبادرة 
الخليجية التي نصت على نقل السلطة لنائبه.

ويلفت الشـــجاع إلى أن الكثير من قيادات 
حـــزب المؤتمـــر الموالية لعلـــي عبدالله صالح 
كانـــت ضد فكرة التحالف مع الحوثي بمفرده، 
وكان رأيها أن تكون هناك شـــراكة مع قيادات 
الأحـــزاب الأخـــرى المتواجـــدة فـــي الداخـــل 
والرافضـــة للتحالف العربي، غير أنه ونتيجة 
لأن قـــرارات الحـــزب تخضـــع للأغلبيـــة فقد 
صوتت الأغلبية مع التحالـــف الثنائي بهدف 

توحيد الجبهة الداخلية.

مآلات التحالف

وصـــف الســـفير الأميركي الســـابق لدى 
اليمن جيرالد فايرســـتاين وصف، في جلســـة 
اســـتماع مفتوحة للجنـــة العلاقات الخارجية 
التابعة لمجلس الشـــيوخ الأميركي حول اليمن 
الأســـبوع الماضـــي تحالف صالـــح والحوثي 
بالهش وشبهه بـ“زواج مصلحة“، مرجحا أنه 
لن يستمر في ظل أي ظروف عادية، وسينتهي 

بوقوع صدام حتمي بين الطرفين.
الســـفير  قـــال  الماضـــي  نوفمبـــر  وفـــي 
البريطاني الســـابق لدى اليمن إدموند براون 
إنه من الممكن أن ينشـــب الخلاف بين الحوثي 
وعبداللـــه صالح باعتبـــار إن التحالف بينهم 

تكتيكي.
وقال في مقابلة مع شـــبكة سي إن أن ”من 
الصعب جدا أن نكون متيقنين حول ما يحدث، 
أعتقد أننا نســـتطيع أن نقول إن هذه الأطراف 
موجـــودة فـــي تحالـــف تكتيكي ولكـــن لديها 

استراتيجيات ورؤى مختلفة“.
وفي حديثه عن مآلات التحالف بين جماعة 
الحوثـــي وحزب علي عبدالله صالح، وفرضية 
نشوب مواجهة عسكرية بين الطرفين مستقبلا، 
في ظـــل تصاعد الصراعـــات والخلافات، قال 
الشـــجاع إنه لا يتوقّـــع أن يســـتمر التحالف 
طويـــلا. لكنـــه لا يتوقّـــع أن يصـــل الأمر إلى 
حد المواجهة العســـكرية بينهمـــا، لأن المؤتمر 
الشعبي العام حين سيجد نفسه قد وصل إلى 
طريق مسدود، وهو قد بدأ يصل فعلا، سيترك 

لهم ”السلطة“.
وفـــي تقييمـــه لأداء المجلـــس السياســـي 
وحكومـــة الإنقاذ في ظل الأنباء عن اســـتمرار 
الحوثيين في فرض هيمنتهم، قال القيادي في 
حـــزب المؤتمر ”إن المجلس السياســـي الأعلى 
وحكومـــة الإنقاذ ولـــدا ميتـــين. كان المواطن 
يأمـــل في أن مؤسســـات الدولة ســـتعود إلى 
العمـــل وســـتتوارى اللجان الثوريـــة، وبذلك 
نســـتطيع أن نقنع على الأقـــل أصدقاءنا حول 
العالم بالاعتراف بنا ونحدث شرخا في جدار 

الســـور الدولي المفـــروض علينـــا“. وأضاف 
الشـــجاع أن برنامج المجلـــس والحكومة كان 
معالجة الأوضاع الاقتصادية والأمنية، لكن لم 
يحدث شيئا من ذلك، فالمرتبات لم تصرف منذ 
ســـبعة أشـــهر والأوضاع الأمنية تزداد سوءا 
وجريمة السرقة بالإكراه بدأت تتسع قاعدتها 

بالعاصمة صنعاء. 
وظلت اللجنة الثورية المسيطرة والموجهة. 
وكلمـــا أصدر رئيس الحكومـــة عبدالعزيز بن 
حبتور (حكومة الحوثي – صالح غير المعترف 
بها) قرارا ألغته اللجنة الثورية بقوة السلاح.
وقـــال الشـــجاع ”نحن أمـــام جماعة ليس 
بينها وبـــين القانون أي ّرابـــط. تتصرف كما 
تشـــاء، أغلقـــت كل أبواب المشـــاركة في إدارة 
شـــؤون الحيـــاة، لذلـــك فالمجلس السياســـي 

وحكومة الإنقاذ ميتان سريريا“.

اختطاف القرار

علّق الشـــجاع كذلك على تلويح الحوثيين 
بإعـــادة تمكـــين اللجنـــة الثورية مـــن مقاليد 
الأمور، معتبـــرا أنّ اللجنـــة الثورية لم تغادر 
حتـــى تلوّح بالعـــودة وهي موجـــودة في كل 
مكان ومختطفة للقرار، وظهر ذلك واضحا في 
اســـتخدامها للقوة فـــي وزارة التعليم العالي 
والأوقاف والصحة والهيئة العامة للتأمينات 
والمعاشات وغيرها من مؤسسات الدولة. هي 
تريد أن تلغي الهيكل الميت للمجلس السياسي 

وحكومة الإنقاذ“.
ويختتـــم عضـــو اللجنة العامـــة في حزب 
المؤتمر الشـــعبي العام حديثـــه بعرض رؤيته 
لثلاثة ســـيناريوهات محتلمـــة لمصير الحرب 

والسلام في اليمن:
[ أن يتدخـــل مجلس الأمـــن ويفرض على 
الأطـــراف المتصارعـــة الجلوس علـــى طاولة 
الحوار. وهذا مســـتبعد بســـبب مصالح هذه 
الـــدول التي من مصلحتهـــا إطالة أمد الحرب 
فـــي اليمـــن. لأن اليمن ليس مـــن أولوياته في 

الوقت الراهن.
[ الحل الثاني يمرّ عبر اتخاذ الســـعودية 
قرارا بوقف الحرب. وفي هذه الحالة سيسقط 
الحوثيون وسيخســـرون الســـلطة. وستظهر 

قوة لملء الفراغ وستحقق مصالحة وطنية.
[ يشـــمل التصوّر الثالث استمرار الوضع 
الراهن لفتـــرة من الوقت ما يســـبّب في تآكل 
الوضع وبالتالي انهيار الحوثيين، وهو الأمر 
الذي قـــد يؤدي إلـــى منعرجات أكثـــر دموية 
في الصـــراع، وإمكانية حدوث مجازر بشـــعة 

ومجاعة كارثية.
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لقاء
قيادي في حزب المؤتمر: حلفاء اليوم لم ينسوا عداوة الأمس

[ عادل الشجاع: الصراعات تتصاعد داخل تحالف الحوثي-صالح  [ الحوثي يحشد أنصاره بخطاب طائفي ضد قيادات المؤتمر الشعبي

{البعـــض فـــي وســـائل التواصل الاجتماعي يدعـــون إلى تنظيف البـــلاد منا والبعض الآخـــر تحدث عن 
قداسة عبدالملك. وما علينا إلا السمع والطاعة}.

{المرتبات لم تصرف منذ ســـبعة أشـــهر والأوضاع الأمنية تزداد ســـوءا وجريمة السرقة بالإكراه بدأت 
تتسع قاعدتها في العاصمة}.

لا تصالح

} عدد كبير من الفتيات والنســـاء اليمنيات المواليات لجماعة أنصارالله يحملن الســـلاح خلال اســـتعراض عســـكري لمنتســـبات جديدات لكتيبة 
المقاتلات الحوثية في العاصمة صنعاء التي يسطر عليها تحالف الحوثي-صالح.

خطاب عبد الملك الحوثي جاء حافلا 
بالتحريض والتعبئة الطائفية. 

واعتبر المخالفين لجماعته «عملاء 
ومرتزقة وطابورا خامسا يجب تنظيف 
المؤسسات والجامعات والبلاد بشكل 

عام منهم»

يكشــــــف القيادي في حزب المؤتمر عادل الشــــــجاع، والمعــــــروف بتزعمه للجناح المعارض 
ــــــف بين المؤتمــــــر والحوثيين، في لقاء مع ”العرب“ عن واقع هذا التحالف وســــــيطرة  للتحال
الحوثيين الفعلية على السلطة عبر اللجان الشعبية، وانعكاسات هذه الممارسات والتصعيد 

الأخير على مستقبل التحالف ومآلاته.

باتوا  العام  الشعبي  المؤتمر  أعضاء 
وسلب  والإقــصــاء  للتهميش  هــدفــا 
في  شريكهم  قبل  مــن  الصلاحيات 

الانقلاب جماعة أنصار الله

%
عادل الشجاع



عبدالجليل معالي

} مؤتمـــر حـــزب التحريـــر الإســـلامي (ولاية 
تونـــس كمـــا يســـميها فـــي وفـــاء للأدبيـــات 
الإســـلامية الشـــقيقة) الذي ينعقد فـــي ظرفية 
محلية موســـومة بتصاعد الاحتجاجات، وفي 
ظرفية إقليمية مشـــوبة بتصاعـــد أثر التيارات 
المتشددة من قبيل تنظيم داعش وسواه، يطرح 
أكثـــر من زاوية للنظر إلى الحـــدث وإلى منظم 

الحدث أي حزب التحرير.
تأمـــل موقـــف الحكومـــة من الحـــدث ومن 
الحزب، وتفضيلها عدم التدخل لمنع الحزب من 
النشاط أو على الأقل منع المؤتمر من الانعقاد قد 
يبرر بأنها تتفادى التصعيد من حزب إسلامي، 
وقد يعلل أيضا بأن حركة النهضة الإسلامية لا 
ترى ضيرا في تنظيم الحزب لنشـــاطه الدعوي 
والسياســـي (جدير تأمل موقف محمد بن سالم 
القيـــادي بحركة النهضة القائل إنه لا يخشـــى 
علـــى الديمقراطية من أقلية حزب التحرير)، إلا 
أن موقـــف الحكومة والدولة مـــن الحزب يأخذ 
القضيـــة إلـــى مفارقة قوامهـــا أن وجود حزب 
التحرير الإســـلامي يتناقض مع قوانين البلاد 
ودســـتورها، التـــي تجمـــع على رفض إنشـــاء 
الأحزاب على أســـس دينية، والتي تجمع أيضا 
على الذود عـــن قيم الجمهوريـــة ومن ضمنها 

الديمقراطية والانتخابات والدولة المدنية. 
حـــزب التحرير تحصـــل علـــى الترخيص 
بممارسة النشـــاط من الدولة التونسية في 17 
يوليو 2012 زمن حكم الترويكا، ومع ذلك يعادي 
الدولـــة ومؤسســـاتها ويعـــارض الديمقراطية 
ووســـائلها وآلياتهـــا، ما أفـــرز مفارقة عجيبة 

قوامهـــا أن الدولـــة تعترف بحـــزب لا يعترف 
بها. لكن نقاش المفارقة القانونية والدستورية 
المترتبة على نشـــاط حزب التحرير ومؤتمراته، 
لا يجـــب أن يحجب أن القضايـــا التي تطرحها 
مؤتمرات هـــذه الأحزاب والتيـــارات من زاوية 
وتناقـــض  ضحالـــة  لفضـــح  فرصـــة  كونهـــا 

أطروحاتها.
الشـــعار المركزي للمؤتمر ”الخلافة محررة 
البشـــرية من اضطهـــاد الديمقراطيـــة“، الذي 
سينظم الســـبت يوحي بأن الفعالية تنتظم في 
زمن آخر. النكوص الغالب على الشعار بالدعوة 
إلـــى الخلافـــة، بـــل اعتبارها الحـــل لـ“تحرير 
البشـــرية مـــن اضطهـــاد الديمقراطيـــة“، وهو 
شعار مكمل لما جاء في ندوة نظمها الحزب في 
19 مـــارس الماضي وحملت وســـم ”عجز الدولة 

المدنية وحتمية دولة الخلافة“.
دعوة الحزب للخلافة في دولة تعيش انتقالا 
سياسيا ديمقراطيا وإن وصف بالبطء والتعثر 
لا تمثل فقط إشكالا قانونيا ودستوريا، بل هي 
مـــن ضروب النكوص الفكـــري والحضاري عن 
قيم العصر. حزب التحرير يقدمُ حلولا ماضوية 
غابرة لمشـــاكل معاصرة وراهنة، وبهذا المعنى 
تصبح القضية القانونية والدستورية المتصلة 
بحـــزب التحرير غيـــر ذات أهميـــة مقارنة بما 

يطرحه الحزب من أفكار.
”أفضـــل طريقـــة للكشـــف عن حـــدود فكرة 
معينة هي الدفع بها علـــى حدودها القصوى“ 
(كمـــا يقول كانـــط)، ومن هـــذا المنطلق يصبح 
مؤتمر حزب التحرير وندواته ولقاءاته الدعوية 
”مفيدة“ مـــن زاوية كونها تمثـــل فرصة لاطلاع 
النـــاس على ضحالة أفـــكاره وأنها مغتربة عن 

الزمن الراهن ومقتضياته.
الزاويـــة الأخـــرى للنظر إلـــى مؤتمر حزب 
التحريـــر هي أن للحزب جمهـــورا و“مريدين“، 
وبصـــرف النظر عن قياس عددهم أو نســـبتهم 
من عموم الشـــعب، ومهما كان حجم التعاطف 
مـــع الحزب محـــدودا وضئيـــلا إلا أنـــه جدير 
بالدراســـة والتأمـــل وطـــرح اســـتفهام يقـــرأ 

اللحظة ويستشرف القادم؛ هل للحزب حاضنة 
اجتماعية؟ وكيف توصل إلى تسريب رمله بين 
الناس في مجتمـــع يفترض أنه مجتمع متمدن 
وحداثي نتيجة عقود من البناء في المستويات 

التعليمية والمجتمعية والتشريعية؟
شعار الخلافة المطروح في المؤتمر ومسألة 
معـــاداة الدولة المدنية التي نوقشـــت في ندوة 
ســـابقة، همـــا محـــوران يتماهـــى فيهما حزب 
التحرير مع تنظيم داعش وسواه من التنظيمات 
المتشـــددة التي توزع منســـوب تطرفها في كل 
أنحاء العالم العربي الإســـلامي، فما الفروقات 
والاختلافـــات التي تفصل حـــزب التحرير عن 
داعش؟ وهل أن عدم ممارسته للعنف يعفيه من 
صفة توفره على كل مقومات التشدد والتطرف 

التي تكتظ بها أدبيات داعش؟
مؤتمـــر حـــزب التحريـــر بمـــا يحملـــه من 
مضامـــين يتجـــاوز عاديـــات الحـــدث، بل هو 
فرصة لطرح الأســـئلة الحقيقية التي لا تقتصر 
علـــى الإشـــكاليات القانونية المتصلـــة به، بل 
يجب أن تتقصد الأســـئلة بيـــان ضحالة برامج 
الحزب وأدبياته، وفي الآن نفســـه تبين خطورة 

أنشـــطته انطلاقا من كونه لا يختلف في شيء 
عن التنظيمات المتطرفة، وإن تبرأ من دمويتها.

مشـــكلة حزب التحرير (تناقضه مع الدولة 
ومفارقته للزمن الراهن) هي في عمقها مشـــكلة 
حركـــة النهضـــة. الأخيرة التي أعلنـــت تبنيها 
للفصل بين الدعوي والسياسي وتثبيت نفسها 
حزبا سياسيا تونســـيا (بكل ما في الكلمة من 
مســـؤولية وتأصيل سياسيين) ظلت قابعة في 
مســـتوى ”المنزلة بين المنزلتـــين“. موقع مريح 
يتيـــح لهـــا التنقـــل والترحال بين المســـتويين 
(الدعوي أو السياسي) كلما عنّ لها ذلك، أو كلما 
فرضت عليها حوادث السياسة ذلك. هذا التردد 
بـــين المنزلتين هو الذي حـــال دون ذهاب حركة 
النهضة بعيدا في الحســـم فـــي حزب التحرير 
وفي غيره من القضايا ذات الصلة، فالنهضة لا 
يضيرها أن يمارس الحزب نشاطه وإن تناقض 
مع دستور البلاد، ولا يضيرها أن يطرح الحزب 
شـــعارات الخلافة حلولا للمشـــاكل السياسية 
التونســـية، بل نجدهـــا أحيانا تـــذود عن حق 
الحزب في النشاط من منطلق أن القضاء وحده 
مـــن له الحق في البت في الحزب. المثير أن هذا 

الموقف تبناه أيضا الرئيس الســـابق المنصف 
المرزوقي عندما قال فـــي يونيو 2016 دفاعا عن 
حـــزب التحريـــر ”أن نقبـــل أيديولوجيا حزب 
التحرير أو أن نرفضها مسألة شخصية وخيار 
سياســـي، والكل يعرف أنني أبعد ما يمكن عن 
هذا الخيـــار، لكن المبـــدأ الـــذي ارتضيناه في 
دستورنا أن لكل التونسيين، طالما لم يمارسوا 
العنـــف ولم يلجـــأوا للإرهـــاب البغيض، حق 

التنظم وحق الدفاع عن رؤاهم“.
”الخلافـــة محـــررة البشـــرية مـــن اضطهاد 
الديمقراطية“، شـــعار ســـينتظم وفقه الســـبت 
مؤتمر حزب التحرير (ولاية تونس) وهو شعار 
يعلن العصيان على الدولة ومؤسســـاتها، لكن 
البعـــد الأخطر الكامـــن فيه أنه يمثـــل ارتدادا 
كامـــلا عن العصر وما يقتضيـــه. ارتداد تنادي 
به تنظيمات ”شـــقيقة“ للحـــزب أودى تطبيقها 
للشـــعار ببلاد عربية عديدة إلى منحدر سحيق 
من الخراب، ولعل زهد حزب التحرير عن الفعل 
لا يعفيه ولا يعفي من مكنه من تأشـــيرة العمل 
ولا يسعف من يذود عن حقه ”الديمقراطي“ في 

النشاط من مسؤولية الأخطار القادمة.

} هناك عـــدة فوارق مفصلية بـــين التجربتين 
والداعشـــية، سواء تعلق  الجهادية الجزائرية 
الأمر بالتباين الكبير في ثقل السياق الإقليمي 
والدولـــي المُصاحب لأداء المشـــروعين، أو بدور 
الثورة الرقمية في خدمة المشـــروع الداعشـــي 
مقارنـــة مـــع المشـــروع الجهـــادي الجزائري، 

وغيرها من الفوارق، وبيان ذلك كالتالي:
يتعلق الفـــارق الجوهري الأول بالســـياق 
العالمـــي والحديث عـــن منعطف اعتـــداءات 11 
ســـبتمبر 2001، لأنـــه إذا كانت مواقـــف الدول 
الغربية والإســـلامية من المسألة الدينية بشكل 
عام ستشـــهد فورة في التطورات والمستجدات، 
فســـتكون مواقـــف هـــذه الـــدول مـــن الظاهرة 
أولى، وشـــتان ما بين  الإســـلامية ”الجهادية“ 
ظهـــور الحالـــة ”الجهاديـــة“ فـــي الجزائر في 
حقبـــة ما قبل هـــذه الاعتداءات التي ســـتكون 
لهـــا تداعيـــات عالمية وإســـلامية وعربية وبين 
ظهور الحالة ”الداعشية“ في حقبة ما بعد هذه 
الاعتـــداءات التي جســـدت ذروة مـــا صدر عن 
ظاهرة تنظيم القاعدة، باعتبار أن هذا التنظيم 
كان فـــي مقـــام زمني وســـط بـــين ”الجهادية“ 

الجزائرية و“الجهادية الداعشية“.
يتعلـــق الفارق الثاني بالســـياق الإقليمي، 
وتحديدا، بتبعات حقبة ما قبل وما بعد أحداث 
الحـــراك العربـــي، ومعلـــوم أن هـــذه الأحداث 
أفـــرزت العديد مـــن المســـتجدات السياســـية 
والدينية والمجتمعية، بل المســـتجدات المعرفية 
المرتبطة بإعادة النظر في عدة مفاهيم، وضمن 
هذه المستجدات، صعود بعض حركات وأحزاب 
الإسلام السياسي وإمساكها بالسلطة الزمنية 
الحاكمة أو مشاركتها في تدبير السلطة؛ مقابل 
صعود للحركات الإســـلامية الجهادية، في عدة 
بلدان عربية وأفريقية (سوريا، العراق، اليمن، 
ليبيا، مالي) وفي مقدمتها الظاهرة الداعشية.

إذا كانت الحركات الإســـلامية ”الجهادية“ 
فـــي المنطقة العربيـــة ذات انتشـــار إقليمي أو 
محلـــي محدود، وغالبا ما تنخرط في صراعات 
مـــع دول وحكومات في المنطقـــة على ما جرى 

مع الحالة الجزائرية، فإن الأمر كان مختلفا مع 
الحالة ”الداعشـــية“، والتي لم يقتصر تفاعلها 
على الصعيدين السوري والعراقي وإنما امتد 
من  إلى مرتبة اســـتقطاب فاعلـــين ”جهاديين“ 
شـــتى ربوع العالـــم، الإســـلامي والغربي، في 
ســـابقة لم نشهد لها مثيلا في مجالنا التداولي 
الإســـلامي، إلى درجة أن الفاعلين ”الجهاديين“ 

قدموا حتى من أستراليا.
هـــذا التميز التنظيمي الـــذي طال الظاهرة 
”الداعشـــية“ مـــن خلال اســـتقطاب مرشـــحين 
”جهاديين“ من شـــتى بقـــاع العالم، لـــم نُعاين 
نظيـــرا له مـــع الحالة ”الجهاديـــة“ الجزائرية، 
التـــي اقتصـــرت بشـــكل كبيـــر علـــى فاعلـــين 
”جهاديـــين“ مـــن الداخـــل الجزائـــري بالدرجة 

الأولـــى، وبالتالي بقـــي أداء الحالة في المجال 
الجزائـــري، وبالكاد انتقل بشـــكل عابر، وعبر 
محطات عابرة، للمحيط الفرنسي وبدرجة أقل 

للمحيط المغربي مع واقعة وحيدة فقط.
كانـــت أحـــداث 11 ســـبتمبر 2001 فرصـــة 
تاريخيـــة أمـــام العقـــل الإســـلامي الجمعـــي 
(الرســـمي والشـــعبي)، للحســـم فـــي طبيعـــة 
مشـــاريع الإصلاح التي يجـــب أن ينخرط فيها 
المســـلمون عامة وخاصة، ولكن ســـيادة وغَلَبة 
الحسابات السياسية والأمنية والإستراتيجية 
حالت دون فتح حقيقي ونوعي لأبواب إصلاح 
تاريخي، يشـــمل الجوانب السياسية والدينية 
والاقتصاديـــة خصوصـــا، وكان علينا انتظار 
أحداث الحـــراك في المنطقة لكـــي تخرج للعلن 
لائحة من المشـــاريع ”الجهادية“ أكثر تطرفا من 
الســـابقة، إلى درجة أن  الظواهـــر ”الجهادية“ 
العديد من المتتبعين العرب والغربيين أصبحوا 
(مع  يتعاملون مع اعتـــداءات تنظيم ”القاعدة“ 
اســـتثناء لواقعة 11 سبتمبر) على أساس أنها 

أقل عنفا مقارنة مع ما يصدر عن داعش.

لم يتـــم الانتبـــاه إلـــى أن التيار الســـلفي 
الصاعـــد فـــي المنطقـــة، خصوصاً في شـــمال 
أفريقيا والشـــرق الأوســـط وأوروبـــا الغربية 
تفاعل بشكل ذكي مع تبعات اعتداءات نيويورك 
وواشنطن. بزغ نجم الســـلفية الجهادية، ومن 
بـــاب تحصيل حاصل الســـلفية العلمية، ولكن 
حملة الاعتقالات التي ســـوف تطال العديد من 
الســـلفيين الجهاديين من المحسوبين، بشكل أو 
بآخر على المشـــروع الســـلفي الجهادي، سوف 
تقف وراء لجوء التيار الســـلفي إلى ما يُشـــبه 
حالة كمون، من باب درء فتنة المتابعات الأمنية، 
لولا أنه مع منعطف أحداث الحراك في المنطقة 
العربية، ســـوف نشـــهد فورة في صعود أسهم 
التيار السلفي في المنطقة، سواء كان محسوبا 

على التيار التقليدي أو الحركي الجهادي.
يبدو أن أزمة العقل الإسلامي الجهادي من 
أزمة العقل الإســـلامي الحركي بشكل عام،  لأن 
الدعوة الجامعة لكل تيارات الإسلام السياسي 
لا تتجاوز ما يُعلنـــه تنظيم داعش على رؤوس 
الأشـــهاد، ومن قبله تنظيم الإخوان المســـلمين، 

بسعيهما لاســـتهداف إعادة نمط دولة الخلافة 
التي مازالـــت العديد من الحركات السياســـية 
تدعو لها بشـــكل علني، بل الاشتغال عليها في 
الكواليس، ولعل خطاب ”الداعشية“ هو أوضح 
كاشـــف لغيبوبته العقليـــة؛ المتوغلة في غابات 
المجهوليـــة، إذ أن هـــذا الخطـــاب لا يخجل من 
إعلان قناعاته المزيفـــة بالفهم الخاص المتراكم 
حـــول أفـــكار الســـلف الصالح، حيـــث جاءت 
الداعشـــية لتكون الصورة المعاصـــرة للتعبير 

عما وصلت إليه أمور الدعوة المزيفة.
الإســـلامية  الظاهـــرة  بـــأن  ســـلمنا  إذا   
الجهادية تجسّد صدمة أو مفاجأة، فإن العديد 
من المشاريع الإسلامية الحركية وجدت نفسها 
عاجزة عن نقد التيار، وارتأت إما ترويج خطاب 
المؤامرة أو خطاب المحُدد السياسي الذي يقف 
وراء صعـــود الظاهرة، وغيرها مـــن القراءات 
البعيدة عن بيت القصيد الجهادي بشـــكل عام 
وبيت القصيد الداعشـــي بشـــكل أخص، ومرد 
ذلـــك، التحايـــل أو الصمت عن الإحـــراج الذي 
يُجســـده المشـــروع الجهادي لهذه المشـــاريع، 

وخاصة الإحراج العقدي والفقهي والمذهبي.
ومـــرد ذلـــك أن الـــذي يُقـــزم مـــن الإصلاح 
الأخلاقي، لأن مدونته العقائدية تقزم الهاجس 
الأخلاقـــي، يصعـــب عليـــه الانخـــراط النظري 
والعَمَلـــي في نقد الظاهرة، بـــل أن يتحدث عن 
إصـــلاح الوطن والإنســـانية، والملاحظ أن هذه 
الجزئية لا تهم فقط أغلب الحركات الإســـلامية 
فـــي الســـاحة العربيـــة والإســـلامية،  وإنمـــا 
تهـــم أغلب المؤسســـات الدينيـــة، التي تتحمل 
مسؤولية في تصاعد أسهم المشاريع الجهادية.

* خلاصــــــة بحــــــث منتصــــــر حمــــــادة ”الحالة 
ــــــر وظاهرة داعــــــش“، ضمن  ــــــة في الجزائ الجهادي
ــــــه:  ــــــاب 123 (مــــــارس 2017) ”داعــــــش وأخوات الكت
الصــــــادر عن مركز  الفكــــــر- التفكير- النصوص“ 

المسبار للدراسات والبحوث- دبي.

حزب التحرير: الخلافة تحرير والديمقراطية اضطهاد

داعش والجهادية الجزائرية.. هذا الغلو من تلك البداية

ينظــــــم حــــــزب التحرير في تونس مؤتمره الســــــنوي الذي يحمل شــــــعار ”الخلافة محررة 
البشرية من اضطهاد الديمقراطية“ السبت ١٥ أبريل الجاري. مؤتمر لحزب يعادي الدولة 
المدنية علنا، ولا يعترف بالديمقراطية التي أتاحت له النشــــــاط، ويتبنى شــــــعارات وأدبيات 
تتفق مع أكثر التيارات الإســــــلامية قصوية وتطرفا، ويتناقض في الوقت نفسه مع دستور 
البلاد التونســــــية. مؤتمر بقدر ما أثار من تســــــاؤلات سياسية وفكرية، إلا أنه يضع الدولة 
ومؤسســــــاتها أمام مفارقة قانونية ودســــــتورية تنبع من تناقض هذا الحزب مع الدستور 

التونسي ومع القوانين التي تنظم عمل الأحزاب.

مقارنة الحالة الجهادية الجزائرية في حقبة التسعينات من القرن الماضي بالخصوصيات 
التي وفرها تنظيم داعش، مفيدة من كونها تتيح تتبع التطورات السياسية والحركية التي 
شــــــابت مســــــار العقل الجهادي، ومن ثم الخروج بملاحظات تخــــــص البنى العميقة التي 

حكمت وأدت إلى ظهور التجربتين.

  الدولة تعترف بالحزب الذي لا يعترف بها

[ إسقاط حلول من الماضي على مشاكل من الحاضر  [ مؤتمر الحزب فرصة لكشف ضحالة برامجه

هل أن عدم ممارسة حزب التحرير  
للعنف يعفيه من صفة توفره على 
كل مقومات التشـــدد التي تكتظ 

بها أدبيات داعش

◄

«أحزاب الإسلام السياسي، وحزب التحرير أحدها، تحاول استغلال الحرية والديمقراطية لإرساء إسلام سياسي
نظام تيوقراطي يلغيها لاحقا، مستغلة الأزمة الشاملة التي تعيشها تونس».

عبدالمجيد الجمل 
باحث وأكاديمي تونسي

«المتشـــددون التابعون لداعش يعتمدون على تعاليم القـــرآن، وعلى المرجعيات الدينية إزالة 
هذه التعاليم الضالة بشكل صارخ ومعارضتها بشكل أقوى».

فولكر كاودر 
رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا
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الصورة المعاصرة المكثفة لكل تيارات الإسلام السياسي

الإســـلام  تيـــارات  كل  دعـــوة 
السياســـي لا تتجـــاوز مـــا يعلنـــه 
داعـــش و قبله تنظيـــم الإخوان، 

بسعيهما لإعادة دولة الخلافة

◄



} الدمام (الســعودية) - تقديـــراً ووفاءً للعطاء 
الذي قدمه للســـاحة الثقافيـــة والفنية احتفى 
منتـــدى الثلاثـــاء الثقافي بالقطيـــف بالتعاون 
مع جمعيـــة الثقافـــة والفنون بالدمام (شـــرق 
الراحـــل  الســـعودي  بالكاتـــب  الســـعودية) 
عبدالرحمن الوابلي (1958- 2016)، وذلك بتكريم 
الراحل وسط حضور غفير من الوسط الثقافي 
والفنـــي والإعلامـــي، وحضور عقيلـــة الراحل 

وأفراد أسرته، في الـ11 من أبريل الجاري.
وقـــد شـــارك فـــي الاحتفـــاء كل مـــن جعفر 
الشـــايب وعبدالله الوابلي وعبدالسلام الوايل 
وناصـــر القصبي ومنســـي حســـون وهاشـــم 

الشـــخص وميرزا الخويلدي. كما تخلل الحفل 
فيلم تصويري لمقاطع من لقاءات ومقابلات مع 

المحتفى به متحدثاً فيها عن بعض أفكاره.
وفـــي حديثـــه الافتتاحي قـــال مدير منتدى 
الثلاثـــاء جعفر الشـــايب ”إننا نحتفـــي اليوم 
بمثقـــف تنويري تفاعـــل مع قضايـــا مجتمعه 
والسياســـية  والاجتماعية  والثقافية  الفكريـــة 
مجســـداً في مســـيرته قيماً إنســـانية ومواقف 
ثابتة، موظفـــاً ما يمتلك مـــن أدوات في تنمية 

الوعي الوطني والاجتماعي“.
 ومـــن جهة أخرى اعتبر الشـــايب الاحتفاء 
بالوابلي واجباً أدبياً يتسق مع أهداف المنتدى 

فـــي الاحتفاء بالشـــخصيات الوطنيـــة وطرح 
تجاربها المضيئة، والمســـاهمة في تجســـير 

العلاقة بين النخب الثقافية والاجتماعية.
وتحـــدث عبدالســـلام الوايـــل أســـتاذ علم 
الاجتماع بجامعة الملك سعود عن دور المثقف 
في المجتمـــع، واصفاً الراحل الوابلي بأنه من 
القلائـــل الذين ينطبق عليهم مصطلح ”المثقف 
العضـــوي“ الذي نظّر له الفيلســـوف الإيطالي 
غرامشـــي، حيـــث تجلى ذلـــك فـــي اهتماماته 
الاجتماعية وكتاباته. فمشاركته حلقات ”طاش 
ما طـــاش“ تركزت علـــى هم الوحـــدة الوطنية 

وتناولت قضايا مهمة.

وكانـــت الكلمـــة الختاميـــة للفنـــان ناصر 
القصبـــي الـــذي تحـــدث في كلمة مســـجلة عن 
تجربته مع الوابلي في العمل الدرامي مستهلاً 
حديثه بأن الدراما الســـعودية خسرت برحيله 

فارساً خلاقاً.
كمـــا أشـــار القصبـــي إلـــى أمريـــن لافتين 
فـــي شـــخصية الوابلي هما تفانيـــه في العمل 
واصفاً إيـــاه بالعجيب، وشـــجاعته في تناول 
ما يعد خطوطا حمـــراء. وامتدح الراحل بعدة 
صفات قائلاً إنه مناضل حقيقي يتمتع بصلابة 
صادقـــة، وفي الوقت نفســـه هو بســـيط، وكان 

يجمع بين العمل الدؤوب وإنكار الذات.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تحت عنوان ”جنون السريالية“، 
افتتح مساء الجمعة الماضي بمتحف 

مدينة بويمانس الهولندية معرض 
استعادي ضخم عن الحركة السريالية 

العالمية، وضم المعرض العديد من 
اللوحات لرموز الفن السريالي في 

الحركة التشكيلية العالمية.

للفنانين  ◄ يشكل معرض ”موغادور“ 
فيتو تونغياني وفيرونيكا غايدو، 

الذي سينظم في الفترة من 25 أبريل 
الجاري إلى 24 مايو القادم في 

رواق باب الرواح بالرباط، مناسبة 
لجمعية الصويرة موغادور، راعية 

التظاهرة، من أجل الاحتفاء بحاضرة 
الإليزي.

◄ أعلنت المؤسسة الوطنية للمتاحف 
بالمغرب عن تأجيل افتتاح معرض 

”أمام بيكاسو“ إلى تاريخ لاحق. وذلك 
عقب تمديد تظاهرة ”إشعاع أفريقيا 

من العاصمة“، وهو معرض للفنانين 
الأفارقة بمتحف محمد السادس للفن 

الحديث والمعاصر.

باختصار

يكـــرم مهرجـــان وهران الدولـــي للفيلـــم العربي الكاتـــب الراحل مولـــود معمري، حيث يســـعى 

المهرجان إلى الاحتفاء بمبدعين عرب راحلين في مجالات مختلفة.

تســـتعد هوليود لتقديـــم فيلم مقتبس من رواية {أمير الظلام} للمؤلف شـــين وايت، وتتناول 

قصة أول مليونير أسمر في تاريخ أميركا.

جائزة البوليتزر لكاتب ليبي يبحث عن أبيه المفقود منذ ثلاثين عاما

مثقفون سعوديون يحتفون بالكاتب الراحل عبدالرحمن الوابلي

[ {العودة} سيرة ذاتية ليبية تفوز بالجائزة الأميركية  [ كاتب يدخل سراديب المتاهة السياسية ويخرج بكتاب رائع

هالة صلاح الدين

} فـــاز الكاتـــب الليبي هشـــام مطـــر بجائزة 
دولار   15.000 وقدرهـــا  الأميركيـــة،  بوليتـــزر 
أميركي، عن ســـيرته الذاتيـــة المكتوبة باللغة 
الإنكليزيـــة ”العودة: الآبـــاء والأبناء والأرض 
بينهما“، وفق ما أعلنته لجنة تحكيم الجائزة، 
التي ارتـــأت أن ســـيرة الكاتب تقـــدم ”مرثاة 
للوطن والأب بضمير المتكلم، وتتأمل بمشاعر 

مكبوحة ماضي منطقة مأزومة وحاضرها“.

الأب الوطني

ولـــد الشـــاعر والكاتب هشـــام مطـــر عام 
1970 فـــي مدينـــة نيويـــورك لأبويـــن ليبيين 
وقضـــى طفولته بين طرابلـــس والقاهرة. كان 
أبوه جـــاب الله مطر دبلوماســـيا وقد شـــغل 
مواقع سياســـية مختلفة في زمن القذافي كان 
آخرها ممثـــل ليبيا في الأمم المتحدة، قبل أن 
يصبـــح معارضا وينتقل للإقامة في مصر عام 
1979. هناك تحـــول بيته إلى قبلة للمعارضين 
الليبييـــن غير عابئ بأمنه وســـلامته. وقد تم 
اختطافه من قبـــل المخابرات الليبية بتواطؤ 

من السلطات المصرية.
كانت وطنية الأب أولوية لا مثيل لها، وهو 
الـــذي حذر يوما ولديه هشـــام وزياد قائلا ”لا 
تضعا نفســـيكما في منافسة مع ليبيا، سوف 

تخسران دائماً“.
لكن بعد اختطاف جاب الله سنة 1990، وقع 
اقتياده إلى ســـجن أبوسليم سيّء السمعة في 
طرابلـــس، كغيره من ســـجون البلدان العربية 
سيئة السمعة. قبع الأب في السجن لا يؤنسه 
غير الشـــعر الذي كان يتلوه فـــي العتمة. وقد 
هرَّب رســـائل إلى محبيه يصف فيها زنزانته 
”علبة من الخرســـانة… باب من الفولاذ لا ينفذ 
وحالتـــه الذهنية ”أظلّ أقوى من  منه الهواء“ 

تكتيكاتهم على القهر. فجبهتي لا تعرف كيفية 
الانحناء“. وفي النهاية انقطعت رســـائله عام 
1996 واختفى إلـــى الأبد. قيل إنه راح من بين 
من راحـــوا حيـــن ارتكبت الســـلطات مجزرة 

دامية في السجن، إلا أنه ما من أثر عن الأب.
يكتب مطر في مستهل السيرة أن 
أباه ”يبدو لي دائماً جوهر ما يعني 
أن يكون المرء مستقلاً“، فالكاتب ما 
زال يســـتخدم ضميـــر الحاضر في 
التعبيـــر عن حالة أبيـــه الذي بقي 
حاضرا في سيرته. هذا بالإضافة 
إلى مصيره المجهـــول، وهو كما 
يقول الكاتب ما ”جعل إحساسي 
بالاســـتقلالية معقـــداً. إننـــا في 
حاجـــة إلـــى أب لكـــي نغضـــب 
منـــه. ولمـــا يتـــردد الأب بيـــن 
حالتـــي الحيـــاة والموت، حين 
يصير شـــبحا، ينال الهوَان من 

الإرادة“.
ليســـت هذه المـــرة الأولى التـــي يتعاطى 
فيهـــا الكاتب حالـــة الفقد؛ ففـــي روايتيه ”في 
 (2011) (2006) و“تشريح اختفاء“  بلد الرجال“ 

يصور راويين اختفى والداهما.

البحث عن شبح 

روايـــة ”العـــودة“، الصادرة عن دار نشـــر 
رانـــدوم هـــاوس، تـــؤرخ لرحلـــة الكاتب إلى 
وطن أبيه في عـــام 2012، بعد ثلاثين عاماً من 
اختطـــاف نظام معمر القذافي لوالده. راح ابن 
العائلـــة الكوزموبوليتانيـــة، ابنا بلا أب، رغم 
الألم في قلبه، يسعى إلى الوقوف على مصير 
أبيـــه. ومع طوفانه الحثيث اصطفت العراقيل 
الواحدة تلـــو الأخرى في وجهه. وهو ما حال 
دون إلمامه بالحقيقة حـــول مصير أبيه الذي 

يبدو أنه سيبقى مجهولا إلى الأبد.
الحقيقـــة، وما هي الحقيقـــة؟ تلك الأرض 
المجهولـــة، كمـــا يقدمها لنا مطـــر. أين الأب، 
وكيـــف كان، مَن هـــو الآن إن كان حياً، وكيف 
عاش إن كان ميتـــا؟ حقيقة حمالة أوجه، وكل 
وجه يندفع منه ســـيل من الأسئلة. ود مطر لو 
يدري متى مات أبوه وكيف مات، ”إنني أحسد 

نهايات الجنازات“.

قصد الشاعر أرض أجداده مدفوعاً بالأمل 
”الماكر“ كما يســـميه. يطلق عليـــه الماكر لأنه 
تجرجـــر وفـــي ذيله الصـــدق تـــارة والخيال 
تارة أخـــرى. كان أحد ســـجناء ”فم الجحيم“ 
قد اتصل بالشـــاعر ليبلغه أنه رأى أباه رؤية 
العيـــن في عـــام 2002. لذا أعاد مطـــر البحث 
فـــي قضية أبيـــه المفقود، من خلال وســـائل 
عديـــدة منها حملة إعلاميـــة خاضها، كما قام 
باتصـــالات بجمعيات حقوق الإنســـان حتى 
وصل الخبر إلى مجلس اللوردات البريطاني. 
لكن للأســـف وقفـــت السياســـة فـــي طريقه، 
فحكومـــة توني بلير حينهـــا كانت على علاقة 
طيبـــة مع نظـــام القذافي، ولم 

يسفر الاستجواب عن شيء.
فـــي الوقـــت ذاتـــه، طالـــب 
أفريقيا  جنـــوب  أســـاقفة  كبير 
الســـابق الحاصل علـــى جائزة 
نوبل للسلام ليبيا بالإفصاح عن 
مكان جاب الله، بيد أن الدعوة لم 
تلق صدى عند نيلســـون مانديلا 
”لحســـن العلاقات مـــع القذافي“. 
هنـــا يتبيـــن لنا أن هذه الشـــهادة 
عن الخســـارة وفقدان الهوية أكبر 
من مجـــرد توثيق شـــخصي، إنها 
بانوراما سياســـية لما ألـــم بالعالم 
السياسي من تفسخ وهبوط. وأخيراً 
التقـــى مطـــر بالســـجين ومعه صـــورة للأب 
المزعوم التقطها في الســـجن، لم تكن صورة 

الأب، تلك ”المزحة القاسية“.
هلت ســـاعة الانتفاض وهيمن الثوار على 
سجن أبوســـليم إبان الربيع العربي. انتفض 
قلـــب مطر فرحاً وأملاً غيـــر أن هدم القضبان 
الفولاذية لم يفلح في إيجاد الأب. تسلل اليأس 
تســـلل الأفعى إلى نفسه، وراوده الانتحار في 
ســـاعة من البؤس. وفي لحظة الحسم، ورغم 
شعور العجز وقلة الحيلة، ترددت في خاطره 

كلمات أبيه، ”اعمَل وابق على قيد الحياة“.
يستغل مطر أدواته الشـــعرية بألمعية. لا 
يفرط في الصـــراخ ولا يغالي فـــي الضغينة. 
صوتـــه هادئ النبـــرة، وردود أفعاله متوازنة 
رغم ما نلمســـه من هـــوس يربط لنـــا خيوط 
المتاهة السياســـية. يكتب بإسهاب، فلا يترك 
صغيرة إلا وتناولها أو عاطفة إلا وجاهر بها. 
يستخدم التضاد والتوازي للإلمام بمكنونات 
الوجـــه  خلفيـــة  وعلـــى  العاصيـــة.  صـــدره 
الشخصي يضيء لنا الطريق للإلمام بما حاق 

بليبيا على مدار سنوات من حكم غاشم.
لعله ما من ســـبيل إلى معرفـــة الآباء حق 
المعرفـــة، خاصة مع غموض شـــخصية الأب. 

يقول نوري الابن،  في رواية ”تشريح اختفاء“ 
”الحقيقـــة أنـــي لا أعتقـــد أنه ميـــت. ولكني لا 
أعتقـــد أنـــه حي أيضـــاً“. وبالكلمات نفســـها 
ـــر مطر عن حالته الشـــخصية في  تقريبـــاً يعبِّ

”العودة“.
ومـــع حيـــاة ضاجـــة بالاحتمـــالات، وكل 
احتمـــال يولـــد إثر غبـــاره تبعاتـــه ومغباته، 
يفتـــرض مطر حيناً أن أباه ميت. يتألم لأنه لم 
يحـــدس في أعماقه لحظـــة الموت. وربما فعل 

دون أن يدري. 
كان إبان مجزرة الســـجن يعيش في لندن، 
وقد اعتاد الذهاب إلى الغاليري القومي ليحدق 
إلى إحدى اللوحات، وحين يســـأم منها ينتقل 
إلـــى الأخرى. طالع مفكرة قديمة ليكتشـــف أنه 
تحول عـــن لوحة ”مرحاض فينوس“ إلى لوحة 

”إعدام ماكســـميليان“ يوم 29 يونيو 1996، يوم 
المجـــزرة. خال مطر في النهاية أن الجهل ربما 
كان نعمة. فمعه تتوه الحقيقة ويشـــتعل خيال 
الشـــاعر، ”عودةً إلى تلك البقعة المألوفة، بقعة 
مـــن الظـــلال، هناك تصيـــر الطريقـــة الوحيدة 
للانهمـــاك فيما جرى من خـــلال إعمال الخيال، 
فعل لا يسهم إلا في تهييج الماضي ومضاعفة 

احتمالاته، مثله مثل منزل بغرف لا نهائية“. 
جهـــل المصير هنا قســـري، وعقدة الناجي 
تشـــل الشاعر، والحســـاب لن يسوى ولو بألف 
سيرة. ويظل الابن في حالة من اليَمْبوس، حالة 
وصفهـــا تي إس إليوت فـــي ”الأرض الخراب“ 
قائلا ”تاهت مني الكلمات، وأخفقت عيناي، لم 
أكن حياً أو ميتاً، ولم أعلم شيئاً، أرنو إلى قلب 

النور، الصمت“.

ــــــرز الجوائز الأدبية العالمية، وتقدمها جامعة كولومبيا ســــــنويا  تعــــــد جائزة بوليتزر من أب
بالولايات المتحدة، وتشــــــمل مجالات الأدب والموسيقى والصحافة. وفي هذه الدورة كانت 
ــــــى التي يفوز فيها ليبي  ــــــزة من نصيب الكاتب الليبي هشــــــام مطر، وهي المرة الأول الجائ

بهذه الجائزة.

رواية {العودة} تؤرخ لرحلة الكاتب 

إلـــى وطنـــه فـــي عـــام 2012، بعد 

ثلاثين عاماً مـــن اختطاف النظام 

لوالده المعارض

 ◄

إننا في حاجة إلى أب كي نغضب عليه

مثقف عضوي وكاتب شجاع 
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عجائب الأكاديميين

} يغيب الأكاديميون التونسيون عن 
متابعة النتاج الأدبي الجديد في تونس، 
وربما يعود ذلك إلى قصور في التواصل 

بين الجامعة والمشهد الأدبي والثقافي 
خارجها.

تعاني الجامعات التونسية وخاصة في 
ما يتعلق بالعلوم الإنسانية، من تراجع لا 

نبالغ إن وصفناه بالمخيف.
لا يتحمل الطلاب المسؤولية، بقدر ما 

يتحملها المسؤولون عن الجامعة التونسية، 
وخاصة الإطارات من الأكاديميين، صحيح 

أنه لا يمكن أن نلقي على عاتقهم كل 
المسؤولية بكامل ثقلها، لكنهم الحلقة الأهم 
التي فقدت معها الجامعة دورها التحفيزي 
معرفيا، وحتى سياسيا واجتماعيا. فباتت 

أغلب الجامعات التونسية أسوارا عالية 
حاجبة، بدل أن تكون مدارج كاشفة للنور.
لم يطور أغلب الأكاديميين التونسيين 
من أدائهم، وظل كل منهم يتأبط أطروحته 

القديمة ويكررها كل سنة على مسامع طلبة 
جدد، يلقي عليهم نصه البحثي الذي قد 

يبلغ عمره العشرين أو الثلاثين عاما، دون 

مراعاة للتطور المعرفي المستمر، وحتى 
لتغير الحال الاجتماعي والحال العام 

والخاص للفرد التونسي، وما الطالب إلا 
عيّنة مجتمعية في حد ذاته. لذا لا تراعي 
أطروحات الاكاديميين الفوارق ولا الزمن 

والخصوصيات الفردية.
ليس ذاك فحسب، بل الأكاديميون 

أنفسهم هم سبب العزوف عن البحث من 
قبل الطلاب، في طريقة طرحهم المكرورة لما 
يقترحون أنه معارف أو جماليات، والكثير 
من هؤلاء الأكاديميين غاب عن العالم داخل 

أسوار الجامعة، فلم يعد يتابع الأدب ولا 
الفن ولا حتى أحداث الواقع ومتقلباته وما 

يطرأ على مجتمعه من تغيّرات.
غياب روح التجديد والبحث اللذين هما 
جوهر المعرفة، عن أكاديميي الجامعة ساهم 

بدوره في إطفائها لدى طلبتهم، وبالتالي 
باتت الجامعات التونسية تنتج طلبة 

ناجحين لكنهم دون معرفة، متعلمين ولكنهم 
دون ذوات راكمت لها مخزونا ثقافيا من 

سنوات الجامعة، يفتح لها طريق الاكتشاف.
ولا ننفي هنا دور السلط التي لا تراعي 
حالة الأكاديميين التونسيين وظروفهم ولا 

تساهم في تحفيزهم وتطوير أدائهم، ما 
حدا بالكثير منهم وخاصة من المميزين إلى 

الهجرة، فيما بقي الآخرون رهينة الظرف 

الاجتماعي والاقتصادي الذي لا يحفّز على 
المعرفة، إضافة إلى الكوادر والموظفين 

الإداريين للجامعات والتعليم العالي، الذين 
أضعفت نظرهم البيروقراطية والكسل عن 

محاولة دعم التجديد.
من جانب آخر يلفت انتباهنا أمر 

مختلف هو سيطرة الأكاديميين هؤلاء 
على المشهد الثقافي التونسي، في مفارقة 
عجيبة. صحيح أن العداء بين الأكاديميين 

وغيرهم من المبدعين خاصة، هو مجرد وهم، 
لكن هذا الوهم تحول إلى حقيقة، حيث 

حتى الأكاديميون أنفسهم استبطنوا هذا 
العداء، فباتوا ناصري بعضهم البعض، في 

كل شيء تقريبا، في الجوائز والتظاهرات 
والتمثيلات الثقافية. لا ضير في هذا. 

المشكلة في تبوؤ أكاديميين كثيرين لمنصات 
الإبداع فيما لا حق لهم فيها. إذا كانوا لم 

يقدموا للطلبة درسا له روح تخلق للمعرفة 
حياة، فكيف يريدون تقديم منتج جمالي 

ومعرفي في قالب إبداعي لكافة الناس.
في الجهة المقابلة نلاحظ عداء غريبا 

من قبل البعض تجاه الأكاديميين، ومهما 
كانت تبريراته، وخاصة منها السياسية، 

حيث هناك ما يشبه القاعدة، ألا وهي 
اصطفاف الأكاديميين في صف السلطة فيما 

المبدعون في الصف المقابل دائما. العداء 

تجاه أساتذة الجامعة يبقى غير مبرر، فقد 
أنجبت الجامعة التونسية الكثير من رموز 
المعرفة والإبداع، ولا يمكن اليوم إحراق كل 
البستان لأن بعض أشجاره مصابة بالعقم.

في الحقيقة إن الوضع الصحي هو 
التكامل بين أكاديميي الجامعات ومن 
خارجها من كتاب. أكاديميو الجامعة 

يمتلكون دورا رياديا داخل المؤسسة، فلماذا 
لا يبدأ منهم هم أنفسهم الحل؟ مثلا لماذا 

لا ينفتح أساتذة الجامعات التونسية على 
التجارب الأدبية الجديدة ويفتحوا أعين 

طلبتهم عليها -وهذا ما فعله بعضهم 
فعلا-؟ لماذا لا يوقفون الحركة الإقصائية 
والعدائية بالكتابة عن بعضهم البعض، 

واختزال العالم فيما بينهم؟ نعلم كلنا 
شقاء المعرفة التي بوّأت أي شخص مكانة 
أكاديمية ما، لكن هل هذا مبرر لنفي الآخر 
المختلف تكوينا ومعرفة وعمرا حتى؟

في النهاية ترسخت عندي فكرة، أن طفلا 
قد يكتب قصيدة أكثر حرارة مما يكتبها 
دكتور. نعم لا ننفي أهمية التقنية التي 

يمتلكها دارسوها، لكن قبل أن تأتي التقنية 
كان الكلام، النابت من أرض بلا أسوار. نعم 

لا تكفي موهبة أو صدفة أو عاطفة لإنشاء 
نص أدبي، لكن أبدا الكتابة ليست درسا في 

الجامعة. 

محمد ناصر المولهي
شاعر تونسي



} أبوظبــي - تعاني اللغة العربية في عصرنا 
الراهـــن مـــن ضعف مســـاهمتها فـــي المجال 
التكنولوجـــي، بينما باتـــت التكنولوجيا أهم 
ميـــزات عصرنا، ومقومات الحيـــاة فيه، حيث 
يســـتعمل كل الأفراد في العالـــم الكمبيوترات 
والهواتف الذكية وشـــبكة الإنترنت. لكن بقيت 
اللغـــة العربية قاصرة عـــن التواصل والإنتاج 
في هـــذا المجال، حيث تعانـــي لغة الضاد من 
حواجـــز عديدة تعيق دخولها الفعّال في دائرة 
التكنولوجيـــات الحديثـــة وعالـــم الرقمنة، ما 
يستدعي حلولا جذرية لتلافي هذا القصر للغة 

تعد من أهم لغات العالم.
في هذا الإطار، وعن حوسبة اللغة العربية 
والتحديات التي تواجهها هذه العملية، إضافة 
إلى آفاق الاشتغال وما يمكن أن يتمخض عنه 
من نتائج من شـــأنها انتشال اللغة العربية من 
أزماتهـــا، تحـــدث الباحـــث والأكاديمي محمد 
الخليل مديـــر برنامج الدراســـات العربية في 
جامعـــة نيويـــورك بأبوظبي، مشـــيراً إلى أن 
الواقع يعاني من قصور كبير في هذا المجال، 
وأن البيانات تدل على تفاوت هائل في الموارد 
المتاحة للغة العربيـــة مقارنة مع لغات أخرى 
كالإنكليزية، وأن هذا التفاوت يزداد حدة عندما 
يتصل الأمر بمنشورات اللسانيات الحوسبية.
جاء ذلك فـــي محاضرة نظمها اتحاد كتاب 
وأدباء الإمارات في الشـــارقة مســـاء الأربعاء 

وأدارها إسلام أبوشكير المنسق الإعلامي في 
الاتحاد. وقد اســـتهل محمد الخليل محاضرته 
بتعريف مبسط لحوسبة اللغة قائلاً إنه يعني 
الهائلـــة  الحوســـبية  الإمكانيـــات  اســـتخدام 
للكمبيوتر في تحليل ودراسة الظواهر اللغوية 
والظواهـــر الأخرى المستشـــفة مـــن اللغة، ثم 
تحدث عن الأســـباب الموجبـــة التي تدفع إلى 
الاهتمـــام بهذا الحقل البحثـــي، مصنفاً إياها 
إلى أســـباب علمية تشمل إنجاز مسح وتوثيق 
شـــاملين لمكونات اللغـــة وقواعدها، وتحقيق 
فهم أكبر لآليات تعلّم اللغة واستخدامها، وفهم 
التواصلية  الحيويـــة  والوظائف  الإمكانيـــات 
للعقل البشـــري، إضافـــة إلى تقديمه أســـبابا 
عملية تشـــمل الترجمة، وتفعيل تعليم اللغات، 
وصنـــع معاجـــم وقواميـــس محـــددة ودقيقة، 
وتكويـــن المحادثـــة الآليـــة، مـــن ناحيـــة فهم 
الاحتياجات  وتحديـــد  وإصدارها،  الأصـــوات 
والميـــول الشـــخصية من نصـــوص التواصل 

الاجتماعـــي (لأغـــراض الدعايـــة والتســـويق 
مثلاً)، كما تطرق الباحث إلى مجال التطبيقات 
الأمنية من تشفير وفك تشـــفير ودراسة ميول 

العنف والتنبؤ بالجرائم والإرهاب.
وبعد أن استعرض الباحث أهم المحطات 
التـــي مـــرت بهـــا التجربـــة الحوســـبية على 
مســـتوى العالم، توقف عند التجربة العربية، 
مســـتعرضاً مجموعة من المشـــاريع الواعدة 
 ،MADAMIRA مثل: متن عربية القرآن، ومداميرا
ومكنـــز قُمـــر، وبرنامـــج QATS لتحويل اللغة 
علـــى  كتابـــة  إلـــى  الأفـــلام  فـــي  المحكيـــة 
الشاشـــة، والقارئات الضوئيـــة، والمترجمات 
صخـــر  لشـــركات  اللغويـــة  والمصححـــات 
ومايكروســـوفت وغوغل، إضافة إلى مشـــروع 
”ســـامر“، الذي تشـــرف عليه جامعة نيويورك 
أبوظبي، وهو مشـــروع تبســـيط روائع الأدب 
العربي لدعـــم القراءة الممتـــدة، والمتن الذي 
يشـــتغل عليه هو المنهـــاج التعليمي المعتمد 
في وزارة التربيـــة والتعليم في دولة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة لجميع المـــواد من الصف 

الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي.
وعـــن التحديـــات التـــي تواجههـــا اللغة 
العربية في مجال الحوســـبة ذكـــر الباحث أن 
بعضها يعود إلى سمات تخص اللغة العربية 
ذاتهـــا، ومنها كثافة المضمـــون التاريخي في 
المعجـــم العربي، وخصوصيـــة الخط العربي 

وتمثيله لأصوات اللغـــة العربية، خاصة فيما 
يتعلق بضعـــف تمثيل الحركات، وكثرة قواعد 
اللغـــة العربيـــة وتعقيدها، وتعـــدد اللهجات 
العربية وتداخلها على المســـتويين الجغرافي 

والحضري.
غير أن من هذه الأســـباب ما هو موضوعي 
يمكـــن علاجـــه بالتخطيـــط والإدارة، ومن ذلك 
ضعف السياســـات اللغوية في البلاد العربية، 
وتكلس المؤسســـات القائمة على رعاية اللغة 
العربية، وتـــردي مكانة أســـتاذ اللغة العربية 
الاعتباريـــة والاقتصادية، عـــلاوة على ضعف 
التأهيل الجامعي للباحثين في اللغة العربية، 
وغياب أصحـــاب الاختصاص عن المشـــاريع 
المهمة، وترك اللغـــة العربية تحت رحمة قوى 

السوق العالمية.
وأكـــد المحاضـــر أن مجال حوســـبة اللغة 
يحتـــاج إلى عمـــل مؤسســـي متكامـــل، وذكّر 
بنمـــوذج التعاون المثمر الذي يمثله مشـــروع 
”ســـامر“ بين جامعة نيويورك أبوظبي ووزارة 
التربيـــة والتعليم في دولة الإمـــارات العربية 

المتحدة.
وفي ختام المحاضرة قدم القاص محســـن 
سليمان عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء 
الإمارات شـــهادة تقدير إلى المحاضر الضيف 
محمد الخليل، شكراً له على جهده ومساهمته 

في إثراء برنامج فعاليات وأنشطة الاتحاد.
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ثقافة
فولكلور الأوسمة 

الثقافية في الجزائر

} منح هذا الأسبوع الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة ثلاثين وسام استحقاق لعدد 
مماثل من الفنانين والكتاب والشعراء 

الجزائريين، والملفت للنظر هو أن نصف 
هذه الأوسمة قد منحها للموتى، منهم من 
عاش ومات فقيرا معدما، والنصف الآخر 
للأحياء الذين ليسوا في الغالب بالرموز 

الثقافية والفكرية والفنية الوطنية.
في الحقيقة إن حكاية الأوسمة 

والتكريمات الثقافية والفنية في الجزائر 
عجيبة وغريبة حيث أنها لا تخضع، من 
ناحية القيمة الثقافية والفكرية والفنية، 
لأي معيار فني وإبداعي، أما من الناحية 

التنظيمية التي توفر وازع الموضوعية فإن 
عملية انتقاء الأسماء الجديرة بالتكريمات 
أو بالأوسمة لا تسند على الأقل إلى لجان 
استشارية وطنية محايدة ولها مصداقية 

في البلاد وعلى رأسها أبرز المثقفين 
والمبدعين المتحررين من وصايا وأوامر 

السلطة. بل إن المعمول به في الجزائر 
هو أنّ إسناد الوسام الثقافي أو الأدبي 
أو الفني لهذا الشخص أو ذاك والقيام 

بتكريمه أمران تمليهما جملة من الشروط 
المسبقة والنمطية، وتتلخص إما في 

محاولة استقطاب جهة اثنية سياسيا، أو 
في توطيد العلاقات الشخصية المؤسسة 

على المصالح ، أو في التماهي مع السلطة 
الحاكمة والتطبيل لشعاراتها السياسية أو 
الولاء لرموزها المتنفذين في أجهزة الدولة 

في الغالب.
وفي هذا الخصوص قد تم في السنوات 

الأخيرة ابتكار نوع طفيلي جديد من الفن 
والأدب في الجزائر متخصص إما في مدح 
كبار المسؤولين الكبار أو في طلب عفوهم.

وهكذا نجد في الجزائر من عُلّق على 
صدره وسام أو كرم أو عين مسؤولا 

متوسطا أو وزيرا جراء نظمه لمقطوعة 
شعرورية تقليدية في مدح رئيس 

الجمهورية أو مكرسة لقدوم مولود جديد 
لجنرال أو عقيد. والأدهى والأمر هو أن 
هذه الأوسمة أو التكريمات الجزائرية، 

وخاصة تلك التي تسند لأشخاص نصف 
موهوبين، لا طائل من ورائها من الناحية 

المادية حيث أن هذا الشخص الذي يوَسّم 
أو يكرم لا ينال سوى برنوس من الوبر في 
أحسن الأحوال، أو مذياعا، أو تلفزيونا أو 
محفظة، أو حقيبة دبلوماسية جلدية تغذي 

نرجسيته وتوهمه أنه سفير الفن والأدب 
والثقافة.

إن منح مثل هكذا وسام استحقاق 
لهذا الكاتب أو لذاك الفنان أو لذلك 

الشاعر وبهذه الطريقة من طرف رئيس 
الدولة الجزائرية لا يعني أنه قد استند 
إلى تقييمه الخاص به هو بالذات لأن 
المعروف لدى القاصي والداني هو أن 

الرؤساء الجزائريين لا يقرأون إنتاج أدباء 
بلادهم أو مفكريها والدليل على ذلك هو أن 
الشعب الجزائري لم يسمع منذ الاستقلال 
إلى يومنا رئيسه قد علق على فكرة مفكر 
جزائري أو قصيدة شاعر أو استشهد في 
خطبته أو في ندواته بعبارة أو بفكرة أو 

برأي لهذا الأديب أو ذاك الفنان أو ذلك 
المفكر في هذه القضية أو تلك المسألة. 

أزراج عمر

ي

كاتب جزائري

تم تكريم الشـــاعر الإماراتي الدكتور طلال الجنيبـــي في اختتام فعاليات مهرجان فاس للإبداع 

الشـــعري بمســـرح جنان الورد التاريخي في مدينة فاس المغربية.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يشهد نادي الرياض الأدبي 
الأسبوع المقبل انتخابات مجلس 

إدارته الجديد، خلفا للمجلس الحالي 
الذي استمر ما يزيد عن 5 سنوات، 

متجاوزا الفترة التي حددتها اللائحة.

◄ على مستوى الأعمال الأدبية 
تصدرت رواية ”الكتاب الأسود“ 

لجيمس باتيرسون ودافيد إيليس 
قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات 

الكتب في الأسبوع الأخير.

◄ تنعقد الدورة الـ11 من سوق عكاظ 
الشهر المقبل بالسعودية، وسيشهد 

المهرجان تغييرات جذرية في جوائزه 
اعتبارا من الدورة القادمة من خلال 
استحداث فروع جديدة، وتعديل في 

الفروع السابقة.

◄ افتتحت بالكويت الأربعاء، الدورة 
الـ42 لمعرض ”الكتاب الإسلامي“، 

الذي تنظّمه جمعية ”الإصلاح 
الاجتماعي“ تحت شعار ”ثقافة 

أسرة“، ويستمر المعرض 10 أيام.

باختصار

همام طه

} مـــن ثمـــرات المطابـــع في معـــرض أربيل 
للكاتب العراقي  للكتاب رواية ”شظايا فيروز“ 
نوزت شـــمدين، وهو صحافي وروائي مغترب 
من الموصل. يفكّك شمدين في منجزه السردي 
هـــذا، الصراع فـــي بلده من الداخـــل، فيقارب 
مســـائل الحـــب والحـــرب والتنـــوع والهوية 
ســـاعياً إلـــى رد الاعتبـــار للعمق الإنســـاني. 
فكأننا بالكاتب يقدّم مرافعة رمزية عن مدينته 

وبلداتها عبر خطاب سردي جدلي.

أدب الحروب

مبكـــراً دفع المشـــهد الثقافي فـــي مدينة 
الموصـــل العراقيـــة ثمـــن الحروب، فعاشـــت 
حالـــة من الصمت الإبداعي القســـري. هذا ما 
يؤكده نوزت شمدين لـ“العرب“، قائلا ”تراجع 
النتاج الأدبي عموماً في نينوى عقب الاحتلال 
فـــي 2003. وتحولت المدينة إلى ســـاحة حرب 

متطرفة.  تنظيمـــات  واســـتباحتها 
هـــذا الفراغ الأمني تســـبب بمقتل 
أكثـــر مـــن 60 زميـــلاً صحافياً لي، 
والآلاف من كل شـــرائح المجتمع، 
فـــكان مـــن الطبيعـــي أن يحتفظ 
الأديب في الموصل بما يكتب، أو 
يعزف بشكل تام عن الظهور في 
مستقبلية،  أمن  فســـحة  انتظار 
فهـــو لا يـــدري من ســـتُغضب 
نصوصه، والقتل من أجل كلمة 
أســـهل ما يرتكبـــه المجرمون 
بمختلف مســـمياتهم في بلاد 

لا أمن فيها“.
تعرّض ضيفنا لمحاولتَي 

اغتيـــال عام 2013 بســـبب نشـــاطه الصحافي 
فـــي الموصـــل فاضطر للهجـــرة مـــع عائلته 
إلـــى النرويج. وبعد ســـقوط المدينـــة في يد 
داعـــش منتصـــف عام 2014، ســـخّر شـــمدين 
قلمه وأنشـــطته في الخـــارج لعرض مظلومية 
المدينة والفظائع التي طالت ثرواتها البشرية 

والعمرانية والحضارية.
 ”شـــظايا فيـــروز“ تجربة ســـردية تجمع 
بالسياســـي،  والوجدانـــي  بالعـــام،  الذاتـــي 
والتاريخي بالواقعي. وهي كما يصفها كاتبها 
”قصة حب مستحيل لاعتبارات دينية وقومية. 
المكان هـــو نينوى والموصل في زمن احتلال 
داعـــش لهمـــا. اســـتندت الرواية إلـــى وقائع 
لكن شـــخوصها وأحداثها برمتها جاؤوا من 

الخيال“.
من خلال قصة الحب بين مســـلم وإيزيدية 
كثيمـــة أساســـية ســـعى الكاتب إلـــى مقاربة 
قضايا الحساســـيات الدينية في المجتمعات 
المشـــاعر  وكشـــف  المضطربـــة،  المتنوعـــة 
البشرية الطبيعية العابرة للهويات العقائدية، 
إضافة إلى إثارة تســـاؤلات ”إنسانية“ معمقة 

حول ظاهرة الإرهاب.
وفي قراءته للمشـــهد السردي العربي في 
ظل تحـــولات المنطقة وســـطوة لحظة العنف 
التي فرضت ســـكوتاً قهرياً على أدباء العراق، 

يشـــير شـــمدين إلى أن ”حضـــور الرواية في 
النطـــاق العربـــي كان أكثـــر فاعليـــة مقارنـــة 
بالعـــراق، لكن بعد أن خـــرج بلدنا من حروب 
طاحنـــة، وخاض مجتمعه تجارب قاســـية، آن 
للروايـــة العراقية أن تقول كلمتها“، مســـتدلاً 
على ذلك ببروز أســـماء عراقيـــة لامعة مؤخراً 
مع نتاج روائي غزير. ويؤيد شـــمدين إمكانية 
اضطلاع الســـرد العربي بدور تنويري حداثي 
في مواجهة الوعي الأصولي الديني، ويوضح 
قائلا ”نعم ســـيفعل هذا، ولكن ليس الآن، ربما 
بعد ســـنوات تكون فيها المنطقة بأســـرها قد 

تعافت من الحروب وقالت وداعاً للسلاح“.
ويعتـــرض الكاتب العراقـــي على تصنيف 
روايتَيه ”ســـقوط سرداب“ و“شـــظايا فيروز“  
ضمن ما يمكن تســـميته بــــ“أدب الحرب“؛ فلا 
يمكـــن، في رأيـــه، أن يتم تصنيفهمـــا في هذا 
الإطار، لأننـــا إن فعلنا هذا نعلن أن كل النتاج 
الأدبي العراقي منـــذ أول صفارة إنذار أعلنت 
حروب العـــراق المتلاحقة مجـــرد أدب حرب. 
يقـــول ”نحن شـــعب أكلتـــه الحـــروب وغيّرت 
ملامح شـــكله. لذا فمـــن الطبيعي أن تســـمع 
أصوات  كتاباتنـــا  فـــي  دائمـــاً 
الخراب  صور  وتشاهد  المدافع 
على  المعلقة  المـــوت  وإعلانات 

الجدران“.
عن  ورداً على سؤال ”العرب“ 
حدود إسهام الحبكة الروائية في 
تعميـــق فهم المتلقـــي لمخاضات 
الحياة، يوضح شمدين أن الكثيرين 
-وهو منهم- يؤمنون بأن الروائي 
لا يكتب عن شـــيء لا يعرفه، بمعنى 
أن ما نجده في الروايات هو تجارب 
معيشـــة أو متخيّلة، حدثت أو يمكن 
أن تحدث لأي شخص، والقارئ يطلع 
على التجربة في إطارها الروائي وبلا 

شك ستشكّل بالنسبة إليه إضافة معرفية مّا.
وحـــول إمكانيـــة توظيـــف الحلـــول التي 
تطرحها الروايـــات لصراعاتها في بناء وعي 
مضاد لاحتقانات اجتماعية تتخذ طابعاً فئوياً 
وطبقياً شرساً، يؤكد نوزت شمدين أن الروائي 
جزء من المجتمع، والحلول للمشاكل الجمعية 
تقدم من مختلـــف الفئات. والرواية بنحو عام 
لم تصل إلى مرحلة تقديم العلاجات، بل نحن 
في الأصل نعيش في زمن تضخمت فيه مشكلة 

هجر القراءة.

سلطة القارئ

الأدب بطبيعتـــه فعل وانفعال إنســـانيّان، 
لذلـــك هو رســـائلي بالضـــرورة ولا يخلو من 
أبعـــاد قيميـــة هادفة إلى التغييـــر تتجلى في 

صورة ”قلق إبداعي“. 
يقول شمدين في هذا الشأن ”كل فعل كتابي 
هو بحد ذاته رسالة تفتش عن متلقّ. بالنسبة 
إلـــي المســـتقبل يشـــكل هاجســـاً جوهريـــاً. 
وأعني بذلك الجيـــل أو الأجيال المقبلة، لأنها 
لن تعرف عن الحقبة التي عشـــناها ســـوى ما 
جادت بـــه ذاكرة الإعلام الـــذي غالباً ما يكون 
ســـطحيّا ومسيســـا، مع أو ضد. ولطالما كان 

الأدب خير وسيلة لأرشـــفة الذاكرة، ولا سيّما 
فـــي منطقتنا التي نـــادراً ما أنجبـــت مؤرخا 
حياديا كتب غير متأثر بجيوب الســـلاطين أو 

سيوفهم“.
وفـــي مناقشـــة الأثـــر المعرفـــي للروايـــة 
ينحـــاز ضيفنـــا إلى الـــرأي القائـــل إن خيال 
ولغة الرواية يمنحان القـــارئ معرفة ضمنية 
وليـــس متعـــة مجردة فقـــط، فيشـــدد على أن 
”الروايـــة نســـخة حياتيـــة بـــكل مـــا فيها من 
بياض وســـواد، يعيـــد الروائيون تشـــكيلها 
وفق أخيلتهـــم. والفعل الأدبي عموماً غور في 
الذات الإنســـانية، لذا فالمعرفـــة المتأتية منه 
عميقة“، معربـــاً عن اعتقاده بـــأن الخيال هو 
ما يميّز الأدب عـــن قراءة كتاب في التاريخ أو 
السياسة أو الفلسفة. فالسرد من وجهة نظره 
”يتيح للكاتب اســـتخدام المعـــارف المختلفة 
وتطويعهـــا فـــي نـــص واحـــد، بعكـــس كتب 

المعرفة المتخصصة“.
ويرى شـــمدين، الذي كتب الشعر والقصة 
القصيـــرة قبـــل أن ينتقـــل إلـــى الصحافة ثم 
الرواية، أن وظيفته ككاتب هي ”إخبار القصة 
فقـــط“، مؤكداً انشـــغاله بإثبـــات حضوره عن 
تصنيـــف أعمالـــه فنيـــاً فهـــذه برأيـــه ”مهمة 
نقديـــة“. ويضيف ”لأنني مســـتقل وبعيد عن 
التحزبات القومية والطائفية، أضطر إلى نشر 
أعمالي والترويج لها بنفســـي، وهذان أمران 
في غاية الصعوبة في عصر باتت فيه الجوائز 
الأدبية معياراً لجودة الأعمال الأدبية للأسف، 
فكثيرون يعتقدون أن الرواية الجيدة هي التي 
فازت في مســـابقة، وتلك مشـــكلة إضافية بل 

كارثة حلّت بالرواية العربية“.

ويؤمن نوزت شمدين بالشراكة مع القارئ 
فـــي ”لعبة الخيـــال“ فهو لا يميـــل إلى نهايات 
حاســـمة لأحداث رواياته، بل يذهب إلى فلسفة 
مغايـــرة قائـــلا ”أحـــب النهايـــات المفتوحة، 
وأن أتـــرك لخيال القارئ حريـــة الاختيار عقب 
انتهائه من قراءة الرواية، فيخمن كما يشـــاء. 
في جوف كل منا مقدار من الخير والشر، يظهر 
ويختفي ونحن ماضون في مســـارات حياتنا، 
وكذلك الحال مع شـــخوص أي رواية، فالرواية 

كما أسلفت نسخة حياتية بكل ما فيها“.
ولا ينحصر تعويل شمدين على المتلقي في 
التقاط المعاني المبثوثة في نصوصه فحسب، 
بل يفصح عن شـــغفه بالإصغاء لـــردود أفعال 
قرائـــه؛ ففي عصر ما قبل الإنترنت كان الكاتب 
مدمناً على متابعة كل ما ينشـــر في الصفحات 
الثقافية للصحف اليومية أو الأســـبوعية، علّه 
يقبض على شـــيء كتبه أحدهم عن قصة له أو 
روايته الأولى ”نصف قمر“. ولم تكن بالوســـع 
مناقشـــة الناقد حـــول رؤيته إلا برســـالة بريد 
عادي أو لقاء نادر قد يحدث في مناسبة ثقافية 
مّا، فيما الآن يمكننا نشـــر المادة وتلقي النقد 
مباشرة والردّ عليه، سواء كان نقداً متخصصاً 

أو انطباعياً لمتلقٍ عادي، كما يقول شمدين. 

[ نوزت شمدين: الرواية العربية لا يمكنها تقديم علاج لقارئها
كل نص يكتب هو رسالة تفتش عن متلق

يؤثر الواقع في ما يكتبه الأدباء، وربما هذا ما نلاحظه خاصة في الأدب العربي الخارج 
ــــــي العريق الذي انعكس واقعه  مــــــن مناطق النزاعــــــات والحروب، مثل العراق، البلد العرب
ــــــى أدبه. لكن هل يصح أن نصف أدبا عميقا مثل الأدب العراقي بكل تفاصيله بـ ”أدب  عل
الحرب“؟ ”العرب“ التقت الروائي العراقي نوزت شــــــمدين وكان لنا معه هذا الحوار حول 

الأدب والحرب.

الرواية نسخة حياتية بكل ما فيها 

الروائيون  يعيد  بياض وسواد،  من 

للغوص  أخيلتهم  وفق  تشكيلها 

في الذات الإنسانية

 ◄

اللغة  هناك تحديات كثيرة تواجه 

العربية في مجال الحوسبة، غير أن 

من هذه التحديات ما يمكن علاجه 

بالتخطيط والإدارة

 ◄

أؤمن بالشراكة مع القارئ 

بعد 16 عاما على رحيله اكتشفت أوليفيا هاريسون، أرملة الفنان الراحل جورج هاريسون، شعرا 

كتبه زوجها ولم ينشره سابقا كان داخل آلة بيانو.
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اللغة العربية تحتاج إلى عمل مؤسساتي للدخول إلى العالم الرقمي



هشام السيد

} الكثير مــــن المؤلفين يرون أنهم يقدمون كل 
شــــيء من أجل العمل الفنــــي، ومع ذلك، ورغم 
أن المخــــرج ينفذ مــــا يكتبونــــه، إلا أن العمل 
يحمل في النهاية اسم المخرج وليس المؤلف، 
والمخرجــــون من جانبهم يؤكــــدون أن العلاقة 
ليســــت نِديّة، بل ”تشــــاوريّة“ هدفها الوصول 
إلــــى نتيجة فنية، يقبل عليهــــا الجمهور دون 

تسطيح في السيناريو أو الرواية.
إزاء هذا الخلاف يجد ســــينمائيون ونقاد 
مصريــــون ضــــرورة العــــودة إلى ما يســــمى 
”بروفــــات الترابيزة“ بين المخرج والمؤلف، قبل 
بــــدء التصوير إلى أن يصلا إلى صيغة تفاهم 
ويتفقا على وضع خطة للتعامل يحترمها كل 

منهما طوال فترة التصوير.
ورأى متابعــــون أن الخــــلاف في وجهات 
النظر بين المخرجين والمؤلفين انتشــــر بشكل 
كبيــــر بداية مــــن درامــــا رمضــــان 2010، بعد 
أن حاصــــرت الخلافــــات في وجهــــات النظر 
مسلســــلات ”مملكــــة الجبــــل“، و“ملكــــة فــــي 
المنفى“، و“مذكرات سيئة السمعة“، و“منتهى 
وأخيرا فيلم  العشــــق“، و“الضاحك الباكــــي“ 
”يــــوم للســــتات“ الــــذي كتبتــــه هنــــاء عطية 
وأخرجته كاملة أبوذكري، حيث اتهمت عطية 
أبوذكري بأنها تلاعبت بالســــيناريو وحذفت 

شخصيات مهمة من الأحداث.
في المقابل، دافعت المخرجة كاملة أبوذكري 
عن قراراتها بأنها اضطرت إلى حذف مشاهد 
وأدوار كاملـــة من الفيلم، لأن النســـخة الأولى 
التـــي كتبتها عطيـــة كانت مدتهـــا تصل إلى 
ســـاعتين وربع الساعة، وعندما أرسلت الفيلم 
إلى مهرجان فينسيا السينمائي تلقت تعليقات 

تشير إلى رفضه بســـبب ربع الساعة الأخير، 
لأنها تخـــرج الفيلم إلى منطقـــة أخرى وكأنه 
فيلـــم آخر، ما أوجب عليها حذف الشـــخصية 

التي كانت تقدمها الفنانة سماح أنور. 
وكانت كواليس مسلســــل ”مذكرات سيئة 
السمعة“ قد شــــهدت خلافا في وجهات النظر 
بين مؤلفــــه محمد مســــعود ومخرجــــه خالد 
بهجــــت، وصــــل صداه إلــــى لجنــــة الطوارئ 
في نقابة الســــينمائيين، حيث تقدم مســــعود 
بشــــكوى أكد فيها أن المخرج تجاوزه وتدخل 
فــــي تعديل النــــص بالحــــذف والإضافة دون 
الرجوع إليــــه أو موافقته، وهو ما يتنافى مع 

حقوق الملكية الفكرية.
وقال الناقد الفني شريف نادي لـ“العرب“، 
إن الخلاف بين المخــــرج والمؤلف لا ينبغي أن 
يحدث من الأســــاس إذا كانت هناك جلســــات 
للتفاهم، لأنه  عمل تســــمى ”بروفات ترابيزة“ 
إذا لم يحدث تفاهم قبل بدء التصوير فسوف 
تــــدب الخلافات بينهما، حيــــث أن لكل منهما 
رؤيــــة مختلفة وفــــي هذه الحالــــة يصبح كل 

منهما مخطئا.

أمــــا الناقدة الفنية إنجي ســــمير فترى أن 
تدخل المخرج فــــي ما كتبه المؤلف يُعد ظاهرة 
خطيرة بدأت تتفشــــى في الآونة الأخيرة، لأن 
معظم المؤلفين ليســــوا أصــــلا مؤلفين، كما أن 

معظم المخرجين ليسوا مخرجين. 
إن النص يصبح مقدسا  وقالت لـ“العرب“ 
بعــــد أن ينتهي منه الكاتــــب ويراجعه المخرج 
حلقــــةً تلو أخــــرى، ويتفــــق الاثنــــان على كل 
التفاصيــــل الصغيــــرة والكبيرة فــــي العمل، 
وإذا طرأ جديد مــــن قبل الطرفين، فيجب على 
كل منهمــــا أن يرجع إلى الآخــــر لمعرفة وجهة 

نظره.
وأشارت إلى أن كليهما يكمل الآخر ويجب 
أن يتفقا ســــويا، لأن المخرج يتحمل مسؤولية 
العمــــل بعد ذلــــك، وفي الأعمــــال الخالدة كان 
المخرج والمؤلف إمــــا صديقين، وإما على خط 
فكــــري وثقافي موحد، وإذا حــــدث عكس ذلك 
نــــرى مــــا يحــــدث الآن من ضيــــاع لأخلاقيات 

المهنة. 
ولفتت ســــمير إلى أن المشكلة تبدأ بتدخل 
بعــــض النجوم في عمل المؤلــــف، وأحيانا في 
عمل المخــــرج ويملون شــــروطا، وهنا يحدث 
الخلاف الذي يؤثر بصورة سلبية على العمل 
ككل، لذلــــك فإنــــه من الأســــلم -في مــــا يتعلق 
بتدخلات المخرج في عمل المؤلف أو شــــكواه 
مــــن المخــــرج دون وجــــه حق- الاحتــــكام إلى 
ميثاق الشــــرف وإلى القانون ليتحمل المخطئ 

تبعات خطئه.

وأكد المؤلف الدرامي، محفوظ عبدالرحمن، 
أن تدخل المخرج في عمــــل المؤلف (والعكس) 
أصبح شيئا مزعجا جدا، وتحدث بسببه عدة 
مشاكل، فالتدخل أصبح بقوة عضلات الطرف 
الآخــــر، ومرجع هذا أن المخــــرج ليس مخرجا 
والمؤلــــف ليس مؤلفــــا والمنتج ليــــس منتجا، 
وفي كل فتــــرة يظهر مخرجون ومؤلفون جدد 

كثيرون لا علاقة لهم بالمهنة.
أما المخرج عبدالعزيز حشــــاد فأكد رفضه 
أن تكــــون العلاقة بين المخــــرج والمؤلف علاقة 
”شــــد وجذب“ تخلو من الحوار، بل ينبغي أن 
تكون علاقــــة تتميز بتبادل الأفــــكار للوصول 

إلى اتفاق نهائي.
وبالنسبة إلى الاتهام الدائم للمخرج بأنه 
يحصد ما يزرعه المؤلف، لأن العمل يحمل اسم 
المخرج، أوضح حشــــاد أن ذلك يتطلب الاتفاق 
علــــى عــــدم الإخلال بمضمــــون العمــــل وفكر 

المؤلف، لأنه حق أصيل للمؤلف.
وشــــدد المؤلف وليد سيف على أن المخرج 
هو صاحب العمل وليــــس مجرد مخرج مُنفذ 
للسيناريو، ورغم أن المؤلف هو أساس العمل 
إلا أنــــه يجــــب أن تكــــون لدى المخــــرج رؤيته 
وإحساسه المســــتقل في العمل، وإلا لن يكون 

مخرجا.
وقال المؤلف عبدالرحيــــم كمال لـ“العرب“ 
إنه لا يمانع في تدخل المخرج في السيناريو، 
لأنــــه يؤمــــن بــــأن العلاقــــة بينهمــــا تكاملية 
والاثنان يعملان بشــــكل مشترك لصناعة عمل 
فنــــي واحد، وأي تغيير يطــــرأ يكون بالاتفاق 
والنقاش بين الطرفــــين، وأن المخرج له رؤيته 
التلفزيونيــــة الخاصة به وليــــس مجرد منفذ 
لنص بحذافيره وكل مــــن في المهنة يتفهمون 

ذلك.
وفي ما يتعلق بترشيح الأدوار، أكد المخرج 
محمد حمدي لـ“العرب“ أن السلطة الأولى هي 
للمخرج كما يحق للمنتج إجراء تعديلات على 
هذه الترشــــيحات إنتاجيا، لأنها تتحول إلى 
أمــــوال يتقاضاهــــا الفنان وكل حســــب أجره 
المتعارف عليه بما يتناسب مع التسويق، أما 
المؤلف فإن رؤيته في الترشــــيح للأدوار تكون 

”إرشاديّة“ فقط، وليس صاحب قرار.

أمير العمري

} يمكـــن القول عن حق إن المخرج التونســـي 
الأصل الفرنسي الجنسية عبداللطيف كشيش 
هـــو ”مخرج الجوائـــز“، فقد حصلـــت أفلامه 

الثلاثة السابقة على الكثير من الجوائز.
حصـــل فيلمه الأول ”لعبـــة الحب والحظ“ 
(2003) على جائزة أحســـن فيلم في المســـابقة 
الوطنية للأفلام الفرنســـية (سيزار)، وحصل 
فيلمه الثاني ”كسكســـي بالسمك“ (2007) على 
جائزة لجنة التحكيم في مهرجان فينيسيا، ثم 
على أربع جوائز رئيسية في مسابقة ”سيزار“ 
الفرنســـية الســـنوية هي أحسن فيلم وأحسن 
مخـــرج وأحســـن ســـيناريو وأحســـن ممثلة 
صاعـــدة، وحصل فيلمه الخامس ”الأزرق أكثر 
على الســـعفة  أو ”حياة أديل“  الألوان دفئـــا“ 

الذهبية في مهرجان كان عام 2013.
ورغم كل هذه الجوائز يشـــكو كشيش في 
الصحافـــة الفرنســـية مـــن أنه لـــن يتمكن من 
عـــرض فيلمه الجديد ”المكتـــوب هو المكتوب“ 
في الدورة الســـبعين من مهرجان كان الشهير، 
والسبب ليس أنه لم يكمله، فهو يواصل العمل 
فـــي المراحل الأخيرة مـــن المونتاج، لكنه يقول 
إن ما يعيق اشـــتراك الفيلم في مســـابقة كان 
الطرف الإنتاجي الرئيسي للفيلم، وأن المشاكل 
القانونيـــة التي تحيط بالفيلـــم تلقي بظلالها 

بقوة على فرصة عودته إلى الكروازيت.
(هكذا اختار  فيلم ”المكتوب هـــو المكتوب“ 
كشيش عنوان فيلمه باستخدام الكلمة العربية 
”مكتوب“) مقتبس من رواية الكاتب الفرنســـي 
فرانســـوا بيغودو ”الإصابة والحقيقة“، وهي 
تـــروي قصة صبي في الخامســـة عشـــرة من 
عمـــره، وهو بصدد الانتقال مـــن المراهقة إلى 
الشـــباب، وتقع أحداث الروايـــة في ثمانينات 

القرن الماضي.
وكان الاتفاق الموقع بين كشـــيش وشركات 
الإنتاج الفرنسية يقضي بعمل فيلم واحد عن 

هذه الرواية، إلا أن كشـــيش انتهـــى بعد ذلك 
إلى تصويـــر فيلمين داخل الفيلـــم الواحد أو 
بالأحـــرى جزأين، وقد تســـبب هـــذا في وقوع 
مشـــكلة مع شـــركة الإنتاج ”فرانس تلفزيون“ 
المشـــتركة في تمويل الفيلم، لكن الشركة نفت 
رســـميا أن تكـــون قد اعترضت على مشـــاركة 

الفيلم في الدورة القادمة من مهرجان كان.
كشيش وصف فيلمه بأنه ”ملحمة عائلية“ 
ذات أبعاد فلســـفية وأنها امتدت لتصبح أكثر 
شـــمولية مما فـــي الكتاب الأصلـــي، وقال إنه 
كان قد تعاقـــد بالفعل على تصوير فيلم واحد 
إلا أنـــه أمـــام إغراء المادة لم يســـتطع ســـوى 
أن يتوســـع فـــي روايـــة القصـــة ويمدها إلى 
فيلمـــين، الأمر الذي خلق المشـــكلة الحالية مع 
الجهـــات المتعاقـــدة وخاصة شـــركة ”فرانس 

تلفزيون“.
القضيـــة منظـــورة حاليـــا أمـــام القضاء 
الفرنســـي الـــذي ينتظـــر أن يحســـم الخلاف 
حـــول مصير الفيلـــم، دون أن تكـــون معروفة 
تماما الأرضية التي تستند إليها القضية وما 
يمكـــن أن ينتج عن حكم القضاء، لكن ما أكدته 
الشـــركة عبر متحدثها الرسمي أنها لا تحول 
بين كشـــيش وإرســـال الفيلم إلى العرض في 

مهرجان كان إذا أراد ذلك.
والمؤكد أن الشركة صادقة فيما تقول لأنها 
ببساطة ستجني الكثير، أولا من وراء الضجة 
المثـــارة حول الفيلـــم حاليا، ثم من اشـــتراكه 
المتوقع بالمســـابقة الرســـمية في أهم مهرجان 

سينمائي في العالم، واحتمال فوزه بجائزة.

المشـــكلة المثـــارة حاليـــا مـــع عبداللطيف 
كشيش ليست الأولى من نوعها التي يواجهها 
المخـــرج التونســـي الأصـــل، فعلـــى الرغم من 
النجـــاح الكبيـــر الـــذي حققه فيلمه الســـابق 
”الأزرق أكثر الألوان دفئـــا“ الذي يصور علاقة 
حـــب مثلي بين فتاتين، وبلوغ كشـــيش مرتبة 
عاليـــة واســـتقباله في قصـــر الإليزيه من قبل 
الرئيس الفرنســـي فرنســـوا هولانـــد، إلا أنه 
تعرض بعد أن زالت نشـــوة الانتصار، لمشاكل 
كبيرة، فقد اتهم كشـــيش بعـــدم توفير ظروف 
إنســـانية أثنـــاء التصويـــر، كمـــا وجهـــت له 
بطلتا الفيلم الشـــابتان: ليا ســـيدوكس وأديل 
اكسرشوبولوس، اتهامات باستغلالهما كثيرا 
أثناء تصوير المشـــاهد الحميميـــة التي كانت 

تـــدور بينهما. وقد خرجت هذه الاتهامات إلى 
الصحافـــة الفرنســـية فأحدثـــت وقتها ضجة 

ارتفعت إلى مستوى الفضيحة.
أمـــا فرانســـوا بيغـــودو مؤلـــف الرواية 
المقتبـــس منهـــا الفيلـــم الجديـــد فقـــد صرح 
بأنه قابل كشـــيش مرة واحـــدة وتناقش معه 
حـــول تحويـــل روايته إلـــى فيلم ســـينمائي، 
لكنـــه لم يعرف بعد ذلـــك مصير المعالجة التي 
أدخلـــت عليها تعديـــلات كثيـــرة وربما يأتي 
الفيلم نفســـه شـــديد الاختلاف عن روايته في 

نهاية الأمر.
الطريـــف أن كشـــيش الذي يبـــدو حريصا 
علـــى المشـــاركة بالفيلـــم في مهرجـــان كان لا 
يســـتبعد أن يصـــور جـــزءا ثالثا مـــن الفيلم، 

ويقـــول إن الجـــزء الأول هـــو بمثابـــة ”بحث 
عـــن الضوء“ بينما الجـــزء الثاني عن ”فقدان 
الضوء“، لكنـــه أكد لصحيفة ”نيس ماتان“ أن 
لديه مشـــروعين لفيلمين قادمين يعمل عليهما 
والثاني  حاليا، الأول بعنوان ”خـــروف الإله“ 

”الأخت مرغريت“.
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عبداللطيف كشيش يكافح للعودة إلى مهرجان كان

المخرج والمؤلف.. علاقة يحكمها صراع البحث عن الذات 

لم يتبق على موعد مهرجان كان السينمائي سوى شهر، وقد أعلن مدير المهرجان رسميا 
الخميس عن الأفلام التي ستعرض في الأقسام المختلفة للمهرجان الذي يحتفل هذا العام 
بالدورة الســــــبعين، وكالعادة يظل الباب دائما مفتوحــــــا للمزيد من الأفلام التي يمكن أن 
تلحق بالقائمة حتى قبيل أيام من افتتاح المهرجان، ومازال هناك من يأمل في أن يشارك 

فيلمه في هذا السباق الكبير.

طالمــــــا بقي الفن لن تســــــلم العلاقة بين المخرج والمؤلف من الخلافات وســــــيظل كل منهما 
يتهم الآخر بالتعدي على مســــــاحة الآخر في العمل، وهو ما يتســــــبب في انتشار الأزمات 
المصاحبة للأعمال التلفزيونية والســــــينمائية، جراء تمسك المؤلف بتفاصيل الشخصيات 
والحبكة الدرامية في السيناريو، وربما رغبته أيضا في اختيار الممثلين، وهو ما يتصادم 
مع رؤية المخرج، ما قد ينتهي بعرقلة تصوير العمل الفني إلى أن يتم البت في الخلاف.

[ حائز السعفة الذهبية يواجه مشاكل قانونية بشأن فيلمه الجديد  [ {المكتوب هو المكتوب} يدخل أروقة المحاكم عوض دور العرض

ظهـــر الفنان المصري الراحل أحمد راتب في {البرومـــو} الكوميدي لفيلم {فوبيا} المقرر عرضه 

بالقاعات في الـ26 من أبريل الجاري، وهو آخر أعمال النجم قبل رحيله.

تخضـــع النجمة الهندية ســـونام كابور في الوقت الحالي لورشـــات في تعلم أساســـيات الطبلة 

للمبتدئين، من أجل إتقان دورها في فيلمها الجديد {بادمان} مع النجم أكشاي كومار.

محمد حمدي:

المؤلف تكون رؤيته 

في الترشيح للأدوار 

{إرشادية} فقط

هـــو  {المكتـــوب  الجديـــد  الفيلـــم 

روايـــة  مـــن  مقتبـــس  المكتـــوب} 

الكاتب الفرنســـي فرنسوا بيغودو 

{الإصابة والحقيقة}

 ◄

كشـــيش يقول عن فيلمه الجديد 

إن الجـــزء الأول هـــو بمثابـــة بحـــث 

عـــن الضوء، بينما الجـــزء الثاني عن 

فقدان الضوء

 ◄

التعدي  مـــن  المؤلفـــون غاضبـــون 

على أفكارهم تحت مســـمى الرؤية 

الإخراجيـــة، والمخرجـــون يرفعـــون 

شعار {أين أنا}

 ◄

◄ يطرح الفيلم 
الفرنسي ”داليدا“ 
القصة الحقيقية 

لأيقونة الموسيقى 
المصرية المولد 

داليدا، التي نالت 
شهرتها الواسعة 

خلال ستينات القرن 
العشرين، وغنت 

بمختلف اللغات؛ العربية 
والإسبانية والإيطالية والعبرية، لتنهي 
حياتها بالانتحار في باريس عام 1987.

[ عنوان الفيلم: داليدا.
[ إخراج: ليزا أزويلوس.

[ بطولة: سفيفا ألفيتي وفالنتينا كارلي.
[ إنتاج: 2017.

◄ تدور أحداث فيلم 
الحركة المصري ”بترا: 

بوابة الزمن“ حول 
مجموعة من الشباب 
يسافرون إلى مدينة 
البتراء الأردنية في 

سبيل محاولة إثبات 
نظرية علمية ترتبط 
بهذا المكان الأثري، 

لكن مسعاهم يوقعهم 
في مشاكل لا حصر لها.

[ عنوان الفيلم: بترا: بوابة الزمن.
[ إخراج: عثمان أبولبن.

[ بطولة: كريم محجوب وميرنا نور الدين.
[ إنتاج: 2017.

◄  يروي فيلم ”حياة“ 
قصة طاقم المحطة 
الفضائية الدولية 

المكون من ستة أفراد 
يكتشفون أن شكل 
الحياة على كوكب 

المريخ أكثر ذكاء من 
توقعات أي شخص.

[ عنوان الفيلم: حياة.
[ إخراج: دانيال اسبينوزا.

[ بطولة: جيك جيلنهال وريبيكا فيرغسون.
[ إنتاج: 2017.

جديد الشاشات

عبداللطيف كشيش بين الإشادة والتشكيك

{يوم للستات} نموذج لتدخل المخرج في رؤية الكاتب
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} دمشــق –  دأبـــت وزارة الثقافـــة الســـورية 
منذ خمســـينات القـــرن الماضي علـــى اقتناء 
بعض اللوحات التي ابتدعتها أنامل نخبة من 
أبرز التشكيليات الســـوريات خلال مسيرتهن 
الطويلـــة، وذلك بغـــرض التوثيق وحفظ تراث 
الفن التشـــكيلي السوري وعرضه مستقبلا في 
متحف الفـــن المعاصر، ومن هذه الرؤية كانت 
لمديرية الفنون الجميلـــة الرغبة في أن تجمع 
أعمال ثلاثين مشـــاركة من مختلف الاتجاهات 
والأعمـــار لتكـــون ضمن مســـاهمات المعرض 
الذي  الفني المعنـــون بـ“فنانات من ســـوريا“ 

أقيم في دار الأوبرا بدمشق.
وكان لإقامـــة المعـــرض كبيـــر الأثـــر فـــي 
الحياة التشـــكيلية الســـورية عموما، وخاصة 
النسوية، إذ رأت فيه بعض المشاركات وكذلك 
الناشـــطات في حـــركات تحرر المـــرأة خطوة 
جريئة ومدروســـة وضرورية، لتسليط الضوء 
على حقيقة مساهمة المرأة في سوريا بالحياة 
الفنية، وكذلـــك الحياة العامة، وهو ما يخالف 
ما تم تكريســـه -كما يقلن- حول مكانة المرأة 
في المجتمع السوري من قبل بعض المبدعين، 
خاصـــة في الدرامـــا التلفزيونية، والتي تظهر 
المرأة السورية في حال من التبعية والارتهان 

للرجل في تفاصيل حياتها.
وشاركت في المعرض كل من التشكيليات: 
ليلى نصير، شـــلبية إبراهيم، أســـماء فيومي، 
هنـــد زلفـــة، لجينـــة الأصيـــل، هالـــة مهايني، 
سوســـن جلال، خالصـــة هلال، عفـــاف خرمة، 
نـــوار ناصر، سوســـن الزعبي، ريما ســـلمون، 

عنايـــة بخاري، فدوى شـــهدا، لينا ديب، غريتا 
علواني، ســـراب الصفدي، رانيا كرباج، هوري 
ســـلوكجيان، غادة حداد، فـــلادا مينك، نجوى 
أحمـــد، بتول الماوردي، نهى جبارة، سوســـن 
أبوفـــراج، أســـماء الحناوي، خولـــة العبدالله 

وجهيدة بيطار.
 وحـــرص منظمـــو المعرض علـــى إقامته 
خـــلال فصل الربيع في ســـوريا، بالتوازي مع 
وجـــود مناســـبتين هامتين تخصـــان المرأة 

فـــي هذا الفصل، وهما عيـــد المرأة وعيد الأم. 
وهـــذا ما ظهر فعـــلا في العديد مـــن اللوحات 
التي جســـدت معاني الأمومة، وكذلك الطفولة، 
ومعاناة الأم اليومية من شؤون العناية ببيتها 

وأطفالها.
وتقـــول لينا ديـــب إحدى المشـــاركات في 
المعرض عن تجربتها ”كنت سعيدة جدا بهذه 
التجربـــة، كونهـــا أتاحت لي فرصـــة التلاقي 
إبداعيـــا مـــع زميلات ســـبقنني إلـــى امتهان 
المهنـــة، كذلك اســـتطعت أن أشـــاهد لوحات 
قديمـــة لبعض الزميـــلات التي لـــم أكن بفعل 
الزمـــن قد عرفتهـــا قبلا ، المعـــرض هام جدا 
ويقدم  حالة حيوية جدا في التفاعل الفني بين 

العديد من الأجيال“.
أما جهاد رجـــوب فقالت عن المعرض ”هو 
محاولة فريدة من نوعهـــا لإثبات أن المجتمع 

لا يمكـــن أن يقوم إلا بتضافـــر جهود الجميع، 
قامات تاريخية كبيرة مرت على تاريخ سوريا، 
بعضها من النســـاء، وهـــذا المعرض يثبت أن 
جـــزءا من هـــؤلاء النســـوة كن مـــن المبدعات 
اللواتي قدمن أعمالا فنية في مرحلة مبكرة من 
تاريخ ســـوريا الحديث، الفنانة السورية كانت 
في المقدمـــة، وها هي أعمالها تعرض الآن في 

قلب دمشق بعد مرور عقود على رسمها“.
وشـــاركت التشـــكيلية نهـــى جبـــارة فـــي 
المعرض بعمل أكريليك يطرح موضوع النظرة 
الأحادية للإنســـان ورؤيتـــه لمحيطه من خلال 
عالمه الخاص فقط، وعن المعرض تقول ”أعتقد 
أن هـــذا المعرض مـــن أجمل المعـــارض بعد 
معرض الخريف من جهة الفنانات المشاركات 
وسوية الأعمال المعروضة، ونتمنى أن تستمر 
إقامة هذا المعرض لما للذاكرة الاســـترجاعية 
مـــن أهمية فـــي تبـــادل الخبـــرات والتجارب 

لفنانين سبقونا في هذا المجال“.
ويربـــط معـــرض ”فنانـــات مـــن ســـوريا“ 
الماضـــي بالحاضـــر، بمجموعـــة مـــن أجمل 
اللوحـــات التـــي قدمتها الفنانات الســـوريات 
والتي يتراوح عمرها من خمسين إلى عشرين 
سنة، حيث أراد القائمون على المعرض إعادة 
عرض اللوحات المقتناة من قبل وزارة الثقافة 
الســـورية لتعريـــف الجمهور بهـــذا المخزون 
الثقافـــي وإعـــادة هـــذه الإبداعـــات للجمهور 
المتابـــع بطريقة متتابعة وحســـب تصنيفات 

ومسميات مختلفة.

 {فنانات من سوريا}: سبعون عاما من الإبداع التشكيلي النسوي
في عام 1950 أقيم في دمشق أول معرض عام للرسم شاركت فيه المرأة السورية، فقدمت 
منذ ذلك التاريخ مســــــاهمات إبداعية هامة في هذا المجــــــال، وهو الإبداع الذي لم يتوقف 
أبدا حتى اللحظة، وعلى امتداد ســــــبعين عاما برزت أســــــماء نسوية سورية باتت علامات 
فارقة في مسيرة الفن التشكيلي السوري والعربي عموما، فظهرت أسماء الفيومي ولجين 

الأصيل وسوسن الزعبي وغيرهن.

أول معرض استعادي لفنانات من سوريا

}  يُقال إن الأسود هو غياب الألوان، 
إن كان فعلا كذلك بعيدا عن كل البيانات 

العلمية، كيف يمكننا عندئذ أن نرى 
نقيضه، اللون الأبيض؟ هل هو لون جامع 

لكل الألوان؟ لا بل هو سلسلة من قمم 
العدم المترامي الأطراف.

ولكنه خلافا للون الأسود، هو لون 
خصب يقدم لك كل شيء واللاشيء في 
الآن ذاته، عليك أن تغرف لتستنبط منه 
ما يروي حاضرك ويشغل الفراغ الذي 

تعيش فيه لمجرد أنك إنسان على وجه 
هذه الأرض.

في الطبيعة، أكثر ما يجعلنا ننظر 
للعدم،  إلى الأبيض كاجتياح ”الإيجابي“ 

إذا صح التعبير، هو مشهد الثلج وقد 
ألقى رداءه على كل المعالم والتفاصيل.

من الفنانين الذين برعوا في تصوير 
الثلج كمادة أولية نذكر الفنانين 

اللبنانيين شوقي شمعون ومارون 
الحكيم، في لوحاتهما العنصر الأساس 

ليس الثلج بقدر ما يحتويه هذا الأبيض 
”المُضاعف“، بسبب الصقيع المرتبط به، 
من ضياع وجودي يحلو السكون إليه في 

لحظات عديدة من حياتنا القصيرة جدا.
نذكر أيضا الفنانة اللبنانية/

البلجيكية المتأثرة تأثرا شديدا بفن 
السوريالي روني ماغريت، ونعني هنا 
الفنانة تالين كيشيشيان التي رسمت 

الثلج كحضور لا يحتمل إلا ظلال 
الكائنات المارة مرور الكرام، ظلال زرقاء 

اللون بزرقة تذكر بأزرق إيف كلاين 
الشهير، غالبا ما تظهر في لوحاتها غير 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بمصادرها، فهي 

أحيانا ”تتصرف“ غير مراعية ما تفرضه 
قوانين الظل، ظلال تعيش على هواها.

وضعت الفنانة حينها عنوانا مُعبرا 
لمعرضها ”أبيض أكثر بياضا من الثلج“، 

ومن كلماتها التي رافقت هذا المعرض، 
تقول تالين كشيشيان ”العالم هو 

ضحية التغيرات الدائمة.. إلى أين نحن 
ذاهبون؟“.

أما في الأماكن غير الطبيعية، فيمكننا 
أن نلتقي به، أي الأبيض، في بعض 

المعارض التشكيلية وقد هزم كل نبرة 
تعلو صوته، ودجّن كل الأفكار حتى باتت 

أفرادا من جيشه الكاسح وغير القابل 
للانهزام.

مؤخرا شهدنا في بيروت واحدا 
من هذه المعارض، نذكر معرض داليا 

بعاصيري الذي تعالج فيه ثيمة الذاكرة 
والنسيان من خلال الأبيض كحضور 

وغياب في الآن ذاته، في أعمالها باتت كل 
الأشياء المغلفة بالأبيض هي النسيان 

بحد ذاته مُجسد بشكل حسيّ وملموس، 
وبذلك صارت أقوى حضورا من الذاكرة 

التي تشيّد في الخيال قصورها السحريّة 
المغمّسة بلون الغروب الحزين.

يصعب على كل من دخل هكذا معرض 
ألا يستقبله اللون الأبيض ولا يترك ذهنه 
قبل أن يغشاه كليا حتى يصبح جزءا مما 

يراه الزائر أمامه، سيجد الزائر نفسه 
يتساءل ”ماذا في كل هذا اللاشيء؟“.

تعدد الفنانون الذين أحضروا 
الأبيض إلى معارضهم، الأبيض كلون 

وكحضور يشي باللاحضور، غير أن أكثر 
من قبض على معنى اللون الأبيض وعلى 

فلسفة طغيانه عندما يحضر بكثافة، 
هو ما قاله الفنان كازيمير مالفيتش 

سنة 1918 عندما  تولى تقديم لوحات 
”فارغة“، ولكن ممتلئة بالأبيض، لوحات 

حملت جميعها هذا العنوان ”أبيض على 
أبيض“.

قال ”اللوحة يجب أن تولّد في 
المُشاهد إحساسا أوليا وصافيا وبعيدا 

كل البعد عن كل ما عرفه أو يُمكن أن 
يعرفه أو يختبره لاحقا، لن يحصل ذلك 
إلا إذا عرّينا العمل الفني من كل شيء 

إلا من المسطح الأبيض الذي هو اللوحة 
ذاتها“.

جاء من بعد مالفيتش الفنان 
روشنبرغ الذي صعّد من نبرة شغفه 

بمنطق الأبيض، حينما قال ”لم تكن يوما 
اللوحة فارغة قبل أن يُرسم عليها.. تلك 

اللوحات هي مرايا الهواء، ومكان ليستقر 
عليه الغبار والخيالات والظلال، وشتى 

الانعكاسات، مُسطح يعجّ بالضجيج“.
ولعل أروع كلام قيل عن حقيقة 

الأبيض جاء على لسان الشاعر 
والفيلسوف الإنكليزي جيلبير 

شيستورتون، عندما قال ”الأبيض.. ليس 
غيابا، إنه أشد فتكا من الأحمر وأكثر 
حضورا من الأسود، خلق الله الألوان 

كلها.. لكنني لم ولن أعرف لونا أبلغ من 
الأبيض في حضرة الله وإبداعه في خلق 

العالم“. 

أيها الأبيض الفتاك

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

تستعد الفنانة القطرية حصة كلا للمشاركة في معرض الجنوب الدولي الخامس، الذي تنطلق 

فعالياته في الـ28 من أبريل الجاري في كلية الفنون الجميلة بجامعة جنوب الوادي في مصر.

يســـتمر حتى 20 أبريل الجاري بقاعة {أجيال} في مركز محمود ســـعيد للمتاحف بالإســـكندرية 

معرض جماعي بعنوان {المرأة برؤية معاصرة}، ويحتفي بذكرى وفاة محمود سعيد.

} بيــروت – تقـــول الفنانـــة اللبنانيـــة داليا 
بعاصيري فـــي معرض تقديمهـــا لموجودات 
معرضها المقام حاليا في صالة ”جانين ربيز“ 
البيروتيـــة، والمعنون بـ“من تحـــت الغبار“، 
إن ”الغبـــار متعـــدد الأوجه، يتراكـــم ويندثر 
ويتحـــول بشـــكل مُســـتمر، لا يعـــرف حدودا 
تقـــف أمامه، يجتاح الفضاء ليســـيطر فارضا 

قوانينه“.
بالرغم من كلام الفنانة عن الغبار باعتباره 
العنصـــر الأساســـي الـــذي تتألف منـــه أفكار 
أعمالها، فـــإن ما يلفت النظـــر ليس حضوره 
أو أثره في الأشـــياء من الناحية الشـــكلية أو 
الفلســـفية، بل حضور اللـــون الأبيض ككاتم 
لصـــوت  أي  لصوتـــه، 
لمفهوم  وكغـــاز  الغبار، 
وتخطي  الموت  تخطي 

النسيان.
الفنانة  أعمـــال  تذكّر 
بلوحات  بعاصيري  داليا 
روشـــنبرغ التي  الفنـــان 
تحمـــل عنـــوان ”لوحات 
بيضاء“، هي كل شيء إلا 
بيضاء، لوحات مشحونة 
بمعنـــى للـــون الأبيـــض 
التجارب  بـــكل  المُحمـــل 
والمشـــاعر  والأفـــكار 

الإنسانية.
فـــي المعرض تضع 
يمكـــن  نصـــا  الفنانـــة 
اعتبـــاره نصـــا تمهيديا 
لفهـــم مكونات المعرض، 
ترفـــق النـــص ببضعـــة 
هـــي  بيضـــاء  ممزقـــات 
أقمشـــة ورقيـــة يُنظـــف 
بهـــا عـــادة الغبـــار مـــن 
كتـــب  الأثـــاث،  علـــى 
بضع  أشـــخاص  عليها 
كلمات عن أشـــياء بقيت 
معهـــم طويـــلا قبـــل أن 
ويقدموها  عنها  يتخلوا 

للفنانـــة كي تتصرف فيها بالشـــكل الذي تراه 
مناسبا من ضمن معرضها هذا.

هؤلاء الأشـــخاص غربـــاء التقتهم الفنانة 
أثناء وجودها في مدينة نيويورك، عكفت على 
تجميع بعض الأشـــياء التي اســـتغنوا عنها، 
ولكن ضمن شـــروط محددة نصتها بالشـــكل 
التالي ”كل شـــيء يقدمه أحد الأشخاص يجب 
أن يكون مرفقا برسالة تتضمن أجوبة عن هذه 
الأسئلة: ما هو اسم الشيء؟ لماذا تتخلى عنه؟ 

لماذا اشتريته؟ وأخيرا من أين اشتريته؟“.
من نافلة القول إن شـــروط التخلي هذه لا 
بـــد أن تكون شـــجعت أصحاب الأشـــياء على 
التخلي عمـــا احتفظوا به طويلا، لأنها أعطت 
شـــرعية وأهمية تخفف من وطأة فعل التخليّ 
الذي هو من أصعب ما تفرضه الحياة بشـــكل 
عـــام على كل من ســـار فيها ململما شـــظاياه 
ورافعـــا هامته عاليا في وجه هبوب ضرباتها 

المتتالية.
غلفت الفنانة تلك الأشياء بأقمشة تنظيف 
بيضـــاء اللون، وجمعتها علـــى طاولة واحدة 
فـــي المعرض، مـــن حول هـــذه الطاولة نثرت 
المشـــغولة  التجريدية/المفهومية  لوحاتهـــا 
هي أيضا بفوط تنظيـــف بيضاء رقيقة، تذكّر 
حينا بأمـــواج من زبد هـــش، وأحيانا أخرى 
بأقمشـــة رثة شفت على بعضها البعض حتى 

بدت كالشاش الذي تضمد به الجروح.
من قلب هذه التجريدية البيضاء رشـــحت 
أشـــكالا واضحـــة لأشـــخاص يســـيرون فـــي 
الطرقات سُـــلخت منهم مآســـيهم، ولعصافير 
معلقة فـــي الفضاء ولجبال مُفرغة، ولشـــطآن 

مُســـطحة ضاع فيها الأفـــق واختصرت فيها 
المســـافات ونُـــزع عنها فعـــل الزمن الســـام 

المتربص بالأحياء وقصصهم.
أعطـــت الفنانـــة عناويـــن للوحات تشـــير 
في معظمها إلى المادة التي اســـتعملتها في 
تكوينهـــا، أي الغبار، نذكر مـــن تلك العناوين 
و“قمم  ”تراكـــم الغبـــار“، و“هجـــرة الغبـــار“ 

الغبار“.
تكمـــن المفارقـــة في أنه إذا كانـــت المادة 
التـــي اســـتخدمتها الفنانـــة في تشـــكيل ما 
وضعتـــه في لوحاتها هـــي الغبار مع البعض 
من الغراء ونُتف من فوط التنظيف، فإن الغبار 
ليـــس هو ما تنطق به أعمالهـــا، بل هو كل ما 
نجا منه، ضرب من ضروب التفاؤل الفانتازي 

الذي ربما غفلت عنه الفنانة ذاتها.
ليســـت الأعمال فحسب، بل صالة العرض 
بمجمل أجوائها كساها ما يشبه طبقة خفيفة 
من بـــورة الجيـــر الصخـــري الأبيـــض الذي 
اعتاد مـــن عايش الحروب في بـــلاده أن يراه 
منثـــورا علـــى الأماكن التي حـــدث فيها موت 
فظيع، أو اكتسحت فيها الشوارع مواد ملوثة 

كالنفايات.
الذاكرة فـــي أعمال الفنانـــة لا غبار 
عليهـــا، بـــل هناك طبقة مـــن الجير 
تحافـــظ عليها وعلى ذكرياتها من 
التلف. فهل فعلا تخلى الأفراد عن 
الأشـــياء التي قدموها للفنانة؟ أم 
هم وهبوها حياة أكثر تشويقا 
مما عرفتها عندمـــا كانت في 

كنفهم؟
معظـــم مـــا تخلّي عنه يشـــبه 
في دلالتـــه غرضا واحدا وضعته 

الفنانـــة بيـــن الأغـــراض التـــي تخلـــى عنها 
التي  أصحابهـــا، إنـــه ”الوســـادة الجميلـــة“ 
أهدتها أم لابنتها والتـــي ”لم تهتم بها ابنتي 
يوما“، حســـب كلمات الوالـــدة المكتوبة على 
قماش التنظيف الأبيـــض والمعلق على جدار 

صالة العرض.
وتضيف الأم ”هذه الوســـادة لـــم تكن من 
ضمن الأشـــياء التي أخذتها معها ابنتي يوم 

غادرت المنزل إلى غير رجعة“.
الأشياء التي استقدمتها من الغرباء نجت 
من الموت بعد أن ألقت عليها داليا بعاصيري 
والمُبـــرد  للتحلـــل،  المُجمـــد  البيـــاض  رداء 
للعواطـــف والنازع للتفاصيل، فســـاهمت في 
أيقنتهـــا تماما كمـــا فعل أصحـــاب الأغراض 
الذين تخلوا عنها كي يهبوها فرصة أن تكون 

لها حياة جديدة بعيدة عنهم.
من ضمـــن الأشـــياء المنقولة إلـــى عهدة 
الفنانة مجموعة صغيرة من ”ضفادع“ كستها 
داليا بالورق القماشي الأبيض كشأن الأشياء 
الأخرى، إلى جانب هذه الضفادع ”المُضمدة“ 
كلام يوضح تاريـــخ مجيئها ”إنها من صديقة 
لم أرها منذ عشـــر ســـنوات.. كنا نلتقي يوميا 
لنأخـــذ وجبـــة الغداء ســـويا، أعطتنـــي علبة 
الضفادع آخر يوم رأيتها فيه، اشـــتاق إليها، 

لكن الوقت حان كي أدع الضفادع ترحل“.
تقـــول الفنانة إن ”الغبار كلما طال وجوده 
غمق لونه“، ينطبـــق هذا القول على معرضها 
هـــذا، فـــي المعرض اســـتحالت كل الأشـــياء 
المعروضـــة إلى ضفادع ”تنُق“ مللا ولوما من 
تحت رشـــح أبيض عرف بحكمته وشـــموليته 

كيف يهدّئ قليلا من روعها.
* م.ع 

داليا بعاصيري تفتح صندوق الجير العجائبي

ــــــة الجديدة في معرض  ــــــري مجموعة من أعمالها الفني تقــــــدم الفنانة اللبنانية داليا بعاصي
يحمــــــل عنوان ”من تحت الغبار“ فــــــي صالة "جانين ربيز" بالعاصمة اللبنانية بيروت، وترفق 
التشــــــكيلية أعمالها بنصوص قصيرة تشــــــير إلى أهمية الغبار في تشــــــكيل معالم المعرض 

الداخلية والخارجية.

الأشياء التي استقدمتها بعاصيري 

من الغرباء نجـــت من الموت بعد أن 

ألقت عليها بنفســـها رداء البياض 

المجمد للتحلل

 ◄

جســـدت  اللوحـــات  مـــن  العديـــد 

الطفولة،  الأمومة، وكذلك  معاني 

ومعانـــاة الأم اليوميـــة من شـــؤون 

العناية ببيتها وأطفالها

 ◄

[ فنانة لبنانية تتخطى الموت والنسيان ببياض لا غبار عليه 

الأبيض بين حضور وغياب

ي ب ي ن
ــم طويـــلا قبـــل أن
ويقدموها عنها  وا 

ن و ر ل جب و يهي و يع
كالنفايات.

أع الذاكرة فـــي
عليهـــا، بـــل ه
تحافـــظ عليه
التلف. فهل ف
الأشـــياء التي
هم وهبوه
مما عرفت
كنفهم؟
معظـــم م
م

دلالتـــه غ في

ي
الفلســـفية، بل حضور اللــ
لصوتـ
الغبا
تخط
النسي
تذ
ب داليا 
الفنـــا
تحمـــل
بيضاء
بيضاء
بمعنـــ
المُحم
والأفـ
الإنس
فـ
الفنان
اعتبـــ
لفهـــم
ترفـــق
ممزقــ
أقمشــ
بهـــا ع
علـــى
عليها
كلمات
معهـــ
يتخلو



وصلـــت الحـــرب التي يشـــنّها  } صنعــاء – 
الحوثيـــون علـــى الصحافيـــين اليمنيين إلى 
مســـتوى غير مســـبوق مع إعلان محكمة في 
صنعـــاء الحكم على صحافـــي يمني بالإعدام 

بتهمة ”التجسس“.
ونشـــرت وكالة ”ســـبأ“ التابعة للحوثيين 
حيثيات الحكم، وقالـــت إن المحكمة الجزائية 
المتخصصـــة قضت بإدانـــة الصحافي يحيى 
الجبيحـــي (61 عاما) بما نســـب إليه في قرار 
الاتهـــام، والحكم عليـــه بالإعـــدام، لـ“تخابره 
مع دولة أجنبية، (في إشـــارة إلى السعودية) 
واعتبار الوثائق والتقارير التي كان يرســـلها 
المتهم مصادرة للأمـــن القومي للاحتفاظ بها 

كوثائق سرية“.
وصُدم الوسط الصحافي اليمني ومنظمات 
المجتمع المدني والناشطين السياسيين بحكم 
الإعدام التعسفي، واعتبروا أن الحكم بمثابة 
انتقـــام من أحـــد رمـــوز الصحافـــة اليمنية، 
ورســـالة تخويف وردع لجميـــع الصحافيين 
في صنعاء عن التعبيـــر عن آرائهم المناهضة 

للانقلابيين.
مســـاء  الصحافيـــين،  نقابـــة  ورفضـــت 
الأربعاء، وجددت رفضهـــا مثول الصحافيين 

أمام ما تسمى بـ“محكمة أمن الدولة“.
وقالت النقابة إن المحكمة رفضت السماح 
للصحافي ولمحاميه حق الدفاع، وأن المحامي 

قام باستئناف الحكم.
واســـتنكرت النقابة مـــا وصفته بـ“الحكم 
غير الدســـتوري والقانوني والمعبّر عن سلطة 
الأمـــر الواقع، التـــي اســـتهدفت كل مقومات 
الحريـــات الإعلاميـــة والصحافيـــة، وأعادت 
اليمن إلى العهود الشـــمولية والاستبدادية“، 
في إشارة إلى جماعة الحوثي، التي تسيطر، 
مـــع قوات حليفهـــا الرئيس اليمني الســـابق 
علي عبدالله صالح، على محافظات، من بينها 
صنعاء منذ 21 ســـبتمبر 2014. وشدت النقابة 
علـــى أن ”الجبيحـــي ليـــس مجـــرد صحافي 

مبتدئ، ولكنه أســـتاذ كبير في حقل الصحافة 
والإعلام، ولديـــه تاريخ في العمل المهني على 
طول الســـاحة اليمنية، وله حضور أيضا في 
الصحافة العربية، وأســـتاذ ســـابق في كلية 
الإعـــلام، وتخرج على يديه العديد من الكوادر 
الإعلامية، ســـواء في معهد خليفة ســـابقا أو 
كليـــة الإعـــلام، ودرس في الولايـــات المتحدة 

وبريطانيا“.
كما عمل الجبيحي مـــع عدد من الصحف 
فـــي اليمـــن والســـعودية. إضافة إلـــى إدارة 
وســـائل الإعـــلام في مجلـــس الـــوزراء حتى 

تسعينات القرن الماضي.
ونوّهـــت النقابـــة إلى أنهـــا ”ترفض هذا 
الحكـــم والإجـــراءات التـــي تحـــرم المتهم من 
حق الدفـــاع ولا توفر أدنى شـــروط المحاكمة 
العادلـــة، وأنها تجدد موقفهـــا الرافض مثول 
الصحافيـــين أمـــام مـــا تســـمى بمحكمة أمن 

الدولة“.
ودعت جميـــع المنظمات الحقوقية المحلية 
والدولية المعنية بحريات الرأي والتعبير إلى 
التضامن مع الصحافي الجبيحي ورفض هذا 
الحكم، والعمـــل على إيقاف العنـــف المتزايد 

تجاه الصحافة والصحافيين.
وقـــام أفـــراد ممـــا يســـمى بجهـــاز الأمن 
القومـــي، ومعهم شـــرطة نســـائية تصحبهم 
عربـــات ومدرعـــة، بمداهمة منـــزل الصحافي 
الجبيحي في 6 سبتمبر 2016، وألقوا القبض 
عليـــه، بعد تفتيـــش منزله والعبـــث بمكتبته 
ومحتويات المنزل وترهيـــب عائلته وأطفاله، 
وأخـــذ هاتفـــه النقـــال والكمبيوتـــر وأوراقه 
الخاصـــة والملفـــات التـــي تضـــم البعض من 
مقالاته ودراســـاته، ولا يزال منـــذ ذلك الوقت 

لديهم، بحسب النقابة.
ووصفت وزارة الإعـــلام التابعة للحكومة 
الشـــرعية المتمركـــزة فـــي عـــدن الحكـــم بأنه 
حســـابات  ”تصفيـــة  ومحاولـــة  ”مهزلـــة“ 

سياسية“.
اليمنـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  بـــدوره أدان 
عبدالملـــك المخلافـــي الخميـــس، الحكـــم على 
الجبيحـــي، ودعـــا إلـــى تحرك أممـــي ودولي 

لوقفه.
وقال المخلافي في سلســـلة تغريدات عبر 
حســـابه فـــي موقـــع التواصـــل الاجتماعي: 
”الحكـــم بالإعـــدام علـــى الصحافـــي يحيـــي 

الجبيحـــي يكشـــف حجم إجـــرام الميليشـــيا 
الانقلابيـــة الحوثية وعبثها بالقضاء والدولة 

ويستوجب أوسع إدانة وتحرك“.
وتابع فـــي تغريدة أخرى قوله ”الخارجية 
تخاطب أمـــين عـــام الأمم المتحـــدة أنطونيو 
غوتيريش ومفوض حقوق الإنسان والمبعوث 
الأممي إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد وسفراء 
الدول الراعية للســـلام بشـــان جريمة الحكم 
على الصحافي الجبيحـــي“. وطالب بالحرية 
للجبيحي ”ولكل المعتقلين في سجون الانقلاب 

الدموي الحوثي“، وفق تعبيره.
ونقلـــت وســـائل العـــلام اليمنيـــة تعليق 
سحر، ابنة الصحافي  الجبيحي التي اعتبرت 
أن والدها هو ”واحد من أبناء الشـــعب الذين 
أُعدمـــت أحلامهـــم المشـــروعة بوطن يتســـع 

الجميع ويكفل حق المواطنـــة وحرية التوجه 
وحريـــة الصحافة، وواحد من أبناء الشـــعب 
الذيـــن أُعدمت رواتبهم التي يعتاشـــون منها 
ويعيلون بها أسرهم، وواحد من أبناء الشعب 
الذي اختـــاروا أن يبقوا فـــي وطنهم رغم كل 

الحروب الممنهجة ضدهم“.
وأضافت ”أما نحن كأسرة من أسر كثيرة 
ذاقت ويـــلات هذه الحرب على كافة الأصعدة. 
نؤمـــن أن المجد لمن يقف أمـــام المدفعية لا لمن 

يحتمي خلفها“.
وتابعـــت ”ولأن القضـــاء بـــكل طقوســـه 
وشـــخوصه أصبح خاضعا لســـلطتهم، ولأن 
كل ما حـــدث منذ بداية الأمر غير قانوني، فلا 
بد لهذا الســـيناريو أن ينتهـــي بلحظة تنوير 

نصحو بها من كابوس ميليشيا الظلام“.

ويأتـــي هـــذا الحكـــم اســـتكمالا للحملـــة 
الحوثيـــة ضـــد الأقـــلام المناهضة لهـــا، ففي 
ديســـمبر الماضـــي توفي محمد العبســـي (35 
عاما) فجأة بعدما نشر معلومات عن الفساد. 
وتحدثت عائلته ومنظمـــات غير حكومية عن 

تسميمه.
ولا يـــزال 16 صحافيا يمنيـــا، يقبعون في 
ســـجون الحوثـــي، 10 منهم اختطفـــوا في 9 
مع  يونيو 2015، في صنعـــاء بتهم ”التخابر“ 
دول أجنبيـــة وتأييـــد دول التحالف العربي، 
ويعاني هؤلاء الصحافيين من ظروف احتجاز 

قاسية تسببت في تدهور صحتهم.
وأشارت تقارير صحافية إلى ”المعاملة غير 
الإنسانية والمخالفة للقانون التي يتعرض لها 
الصحافيون اليمنيون في سجون الحوثيين“.

} لنــدن – قبلــــت الســــيدة الأميركيــــة الأولى 
ميلانيا ترامب اعتذار صحيفة ”ذا ديلي ميل“ 
البريطانية، التي زعمت في السابق أن ميلانيا 

”قدّمت خدمات أكثر من مجرد عرض الأزياء“.
وقــــد أصــــدرت الصحيفــــة اعتــــذارا على 
صفحتها الرئيســــية على موقعها الإلكتروني، 
قائلة إنها نشــــرت مزاعم ضــــد زوجة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب في أغســــطس الماضي 
وهي ”غيــــر صحيحــــة ونحن نتراجــــع عنها 

ونسحبها“.
وقد نشــــرت المقالة خلال حملة الانتخابات 
الرئاســــية في الولايات المتحدة العام الماضي. 

وكانت ميلانيا قد رفعــــت الدعوى في فبراير، 
مطالبة بتعويض قدره 150 مليون دولار.

وقــــال مصــــدر علــــى صلــــة بالقضيــــة إن 
التســــوية التي تمــــت بين الطرفــــين أقل من 3 

ملايين دولار، شاملة تكاليف التقاضي.
وقــــال محامــــي لميلانيا أمــــام المحكمة إن 
الادعاءات ”أصابت صميــــم مصداقية المدعى 

في حقها وكرامتها شخصيا“.
وجاء فــــي ملف الدعوى في بداية الأمر أن 
ميلانيا كان لديها ”فرصة فريدة، لا تتكرر مدى 
الحياة لتدشــــين علامتها التجارية على نطاق 
واســــع في عدد من المنتجــــات المختلفة، التي 

كان يمكــــن أن توفر لهــــا علاقات عمل بملايين 
الدولارات على مدى ســــنوات يمكن خلالها أن 

تكون أكثر نساء العالم ظهور في الصور“.
وقالت الصحيفة ”نعتذر للســــيدة ميلانيا 
عن أي قلق تسببت فيه صحيفتنا“. وأضافت 
”من أجل تســــوية دعوتين قضائيتين أقامتهما 
الســــيدة ميلانيــــا ضدنــــا. وافقنا علــــى دفع 

تعويضات للسيدة الأولى“.
واعترفــــت الصحيفــــة أنهــــا ”شــــككت في 
طبيعة عمل ميلانيــــا كعارضة أزياء محترفة، 
وأعادت نشــــر مزاعم تفيد بأنها قدّمت خدمات 

أكثر من مجرد عرض الأزياء“.

وجــــاء في المقــــال الذي نشــــرته الصحيفة 
أيضا أن ”ترامــــب وميلانيا ربما يكونا التقيا 
قبل ثلاث سنوات من تاريخ لقائهما الحقيقي، 

وأن لقاءهما الحقيقي كان حيلة“.
وأشار المنتقدون إلى الطريقة التي صيغت 
بهــــا الدعوى في البداية، قائلين إنها تســــعى 
إلى المــــال. غيــــر أن محاميي ميلانيــــا عدلوا 

الصيغة لاحقا ليسقطوا ما يوحي بذلك.
يذكر أن ميلانيا ترامب كانت قد عملت مع 
شركة لعرض الأزياء في أواخر العشرينات من 
عمرها، وبدأت تتجــــول في أوروبا والولايات 
المتحدة، وتظهر في فعاليات وحملات دعائية.

} لنــدن - تواجــــه شــــركة فيســــبوك مجدّدا 
اتهامــــات بعــــدم بذل جهــــود كافيــــة لحماية 
مستخدميها من المحتويات المتطرفة والمسيئة 
للأطفال، رغم العديد من التحذيرات والمطالبات 

الحكومية وبشكل خاص في أوروبا.
وأظهــــر تحقيــــق أجرته صحيفــــة التايمز 
البريطانيــــة الخميــــس أن شــــركة فيســــبوك 
تقاعســــت عن إزالة العشــــرات من التدوينات 
المتطرفــــة أو التي تعرض مواد إباحية تخص 
الأطفــــال حتى بعد أن جرى إبلاغ المســــؤولين 
بالشــــبكة الاجتماعية بشكل مباشر بالمحتوى 

الذي ربما يكون غير مشروع.
وباســــتخدام حســــاب مزيف أُنشئ الشهر 
الماضــــي عثــــر صحافــــي مــــن التايمــــز على 
صــــور ومقاطــــع فيديو تمجّد تنظيــــم ”الدولة 
الإسلامية“ وهجمات وقعت في الآونة الأخيرة 
في لندن ومصــــر، بالإضافة إلى صور صادمة 
لانتهاكات بحق أطفــــال. وطلب الصحافي من 

المسؤولين عن الموقع إزالة هذه التدوينات.
وأزال الموقــــع البعــــض من الصــــور المبلّغ 
عنهــــا لكنه لــــم يقترب مــــن تدوينــــات مؤيدة 
لإســــلاميين متشددين تشــــيد بهجمات وقعت 
مؤخرا وتدعو إلى شــــنّ هجمات جديدة. وبدا 
أن الشــــركة لم تتحرك تجاه التدوينات إلا بعد 
أن عرّفت الصحيفة عن نفسها وقالت إنها تعدّ 

تقريرا عن الموضوع.

والتقاعس عن إزالة المحتوى غير المشروع 
بموجــــب القانــــون البريطانــــي بعــــد إخطار 
مسؤولي الشركة بوجوده قد يعرض فيسبوك 
للملاحقة الجنائية لدورها في تشــــجيع نشــــر 

وتوزيع مثل هذه الصور.
وتواجــــه الشــــركة العملاقــــة فــــي مجــــال 
التواصل الاجتماعــــي قوانين جديدة في دول 

حــــول العالم لإجبارهــــا على التحرك بشــــكل 
أسرع للتصدي للمحتوى غير المشروع وتجد 
صعوبة في اللحاق بالركب لأن التدوينات غير 
المشــــروعة يمكن أن تظهر مــــرة أخرى بمجرد 

رصدها وإزالتها.
وقال متحدث باســــم فيســــبوك إن الشركة 
أزالــــت الآن كل الصــــور التي قالــــت صحيفة 

التايمز إنهــــا ربما تكون غير مشــــروعة وأقر 
بأن هذا المحتوى ”ينتهك سياساتنا ولا مكان 

له في فيسبوك“.
ونوّه جاســــتن أوسوفســــكي نائب رئيس 
العمليــــات في فيســــبوك فــــي بيان ”نأســــف 
لحدوث هــــذا. مــــن الواضــــح أنّ بإمكاننا أن 
نقوم بما هو أفضل وســــنواصل العمل بجدية 
للالتــــزام بالمعاييــــر العاليــــة المســــتوى التي 

يتوقعها الناس من فيسبوك“.
وأفاد جوليان نولز، أحد المحامين البارزين 
إن الكثير من المحتوى على فيســــبوك هو غير 
قانونــــي بموجــــب القانــــون البريطاني، الذي 
ينص علــــى أنه بمجرد أن يكــــون الموقع على 
علم بالمحتــــوى المحظور عليــــه أن يزيله على 
الفور، وأضاف أن العديد من الصور ومقاطع 
الفيديــــو التي حددتها صحيفــــة التايمز غير 

قانونية.
يشار إلى أن دراســــة حديثة أجراها مركز 
الأبحاث الدينيــــة والجيوسياســــية أكدت أن 
حجــــم المحتــــوى ”المتطــــرف“ على محــــرّكات 
البحث في الإنترنت يتســــع ويتزايد ويصبح 

أكثر انتشاراً عما قبل.
وبيّنــــت الدراســــة أن ”هــــذا النــــوع مــــن 
المحتــــوى يبدأ في الظهور بشــــكل غير عنيف 
عندمــــا تبحث عن كلمات مثــــل غير مؤمن، ثم 

بعد ذلك تبدأ مواد أكثر عنفاً في التتابع“.
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ميديا

ضحية القلم الحر

ساحة خصبة لإنتشار التطرف

شكّل حكم الإعدام على الصحافي يحيى الجبيحي صدمة في الوسط الصحافي اليمني، 
الذي اســــــتنكر الحكم غير الدســــــتوري والقانوني والمعبّر عن ســــــلطة الأمر الواقع، التي 
استهدفت كل مقوّمات الحريات الإعلامية، والصحافية بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء.

ميلانيا ترامب تقبل اعتذار صحيفة بريطانية بتسوية مالية

تقاعس فيسبوك عن إزالة المحتوى المتطرف يعرضها للملاحقة الجنائية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قال المدير التنفيذي للنقابة 
الوطنية للصحفايين التونسيين 

الفاهم بوكدوس، إن القائمة 
السوداء لأعداء حرية الصحافة التي 

ستصدرها النقابة ستتضمن على 
الأقل خمسة رجال أعمال وصفهم 
بالفاسدين، مشيرا إلى أن النقابة 
ستعقد لقاء مع الطاقم القانوني 

للنقابة حتى لا تكون القائمة مُنافية 
للقوانين.

◄ كشف مكرم محمد أحمد رئيس 
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 

مصر عن النتائج الأولية للاجتماع 
الأول للمجلس الذي عقد الخميس، 

مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على 
تشكيل عدد من اللجان الدائمة، 

منها لجنة قانونية، وأخرى 
تنظيمية، ولجنة لتلقي شكاوى 

وملاحظات المواطنين بشأن وسائل 
الإعلام.

عى النائب العام الاستئنافي  ◄ ادَّ
في بيروت، على الإعلامية ماريا 

معلوف بجرم التحريض على 
اغتيال أمين عام حزب الله حسن 

نصرالله، والتي تصل عقوبتها إلى 
السجن لمدة خمس سنوات، على 

خلفية تغريدة نشرتها عبر صفحتها 
على موقع تويتر.

◄ صدر كتاب جديد بعنوان 
”الإعلام الرقمي في عصر التدفق 
للدكتور فاضل محمد  الإخباري“ 

البدراني التدريسي في كلية الإعلام 
بالجامعة العراقية، ويعدّ الكتاب 

محاولة علمية جادة لتسليط الضوء 
على أبرز تعريفات وسمات الإعلام 
الرقمي والأفاق الجديدة التي ينمو 

فيها المحتوى الإعلامي.

باختصار

الصحافة اليمنية تتلقى طعنة قاتلة بالحكم على صحافي بالإعدام

«يجـــب على الإعلام الخاص والحكومي في هذا الوقت التصـــدي للإرهاب. الإعلام وظيفته أن يتيح 
للمواطن فرصة الحصول على المعلومة من خلال تحليل الخبر».

ياسر عبدالعزيز
أستاذ إعلام في الجامعات المصرية

«الحكومـــات الديمقراطيـــة تقوم بالإفصاح المســـبق عن المعلومات للإعلام حتـــى تلتزم بمعايير 
الشفافية وتضمن تمكين مجتمعاتها من مراقبتها ومساءلتها».

نضال منصور
رئيس مركز حماية وحرية الصحافيين في الأردن

[ محكمة حوثية رفضت السماح للصحافي ولمحاميه بحق الدفاع  [ المخلافي يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ الصحافيين

يحيى الجبيحي أســـتاذ ســـابق في 
كليـــة الإعـــلام وتخرج علـــى يديه 
كـــوادر إعلامية عديدة ودرس في 

الولايات المتحدة وبريطانيا

◄



} موســكو – تحول اهتمام قراصنة الإنترنت 
من شن الهجمات على المستخدمين الأفراد إلى 
شـــن هجمات الفدية الخبيثة ضد الشـــركات، 

وفق ما كشف باحثو شركة كاسبرسكي لاب.
وقالت الشـــركة الروســـية المختصة بأمن 
المعلومات في بيان إنه قد تم رصد ما لا يقل عن 
ثماني عصابات إلكترونية مشاركة في تطوير 
ونشـــر شـــيفرة برمجية الفدية الخبيثة. وقد 
ضربـــت الهجمات في بداية الأمر المؤسســـات 

المالية في جميع أنحاء العالم.
وصادف خبـــراء كاسبرســـكي لاب حالات 
بلغـــت قيمـــة المبالـــغ كفدية من قبـــل مجرمي 
الإنترنـــت أكثر من نصف مليـــون دولار. وفق 
ما ذكر موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وأضافـــت كاسبرســـكي لاب إن العصابات 
الإلكترونيـــة الثماني التي اكتشـــفت تشـــمل 
التـــي  واضعـــي شـــيفرة حملـــة ”بيتـــرراب“ 
اســـتهدفت المؤسســـات المالية حـــول العالم، 
وحملة ”مامبا“ سيئة السمعة، وست عصابات 
إلكترونيـــة لم يُذكر اســـمها تســـتهدف أيضا 

المستخدمين من الشركات.
وكانت هذه المجموعات الست في السابق 
ضالعـــة في الهجمـــات التي اســـتهدفت على 
الأغلـــب المســـتخدمين مـــن القطـــاع الخاص 
واســـتخدمت أنماطا من البرامج التابعة لها. 
واليوم، عاودت تلك العصابات تركيز جهودها 

على شبكات الشركات.
وذكر الباحثـــون أن الســـبب الكامن وراء 
هذا الاتجـــاه واضح للعيـــان، إذ يرى مجرمو 
الإنترنـــت في هجمات الفدية الخبيثة الموجهة 
ضد الشـــركات أنهـــا تدر عليهـــم أرباحا أكبر 
مـــن تلـــك التـــي تســـتهدف المســـتخدمين من 
القطاع الخاص. ومـــن الممكن لإحدى هجمات 
الفدية الخبيثـــة الناجحة الموجهة ضد إحدى 
الشـــركات أن تعطل أعمال الضحية بســـهولة 
تامـــة لســـاعات أو حتـــى أيـــام، ممـــا يجعل 
أصحاب الشركات المتضررة أكثر عرضة لدفع 

الفدية.
وأشارت كاسبرسكي لاب إلى أن التكتيكات 
والتقنيات والإجراءات المستخدمة من قبل هذه 
العصابـــات الإلكترونية متشـــابهة جدا، فهي 
تصيب الشركة المستهدفة بالبرمجية الخبيثة 
مخترقة أو عن  من خلال خوادم ”ســـيرفرات“ 
طريق رســـائل التصيـــد الإلكترونـــي. وتقوم 
من ثم بتثبيـــت خاصية الهجمات المســـتمرة 
فـــي شـــبكة الضحيـــة، بعدها تحـــدد الموارد 
المؤسســـية القيمة التي ســـتقوم بتشـــفيرها، 
وتطالـــب الضحيـــة في مـــا بعد بدفـــع الفدية 

مقابل استعادة البيانات أو الملفات المشفرة. 
وقال الخبيـــر الأمني المختص في مكافحة 
برمجيات الفديـــة الخبيثة لدى كاسبرســـكي 
لاب، أنطون إيفانوف ”ينبغي علينا جميعا أن 
نـــدرك أن التهديد الناجم عـــن  هجمات الفدية 
الخبيثـــة الموجهـــة علـــى الشـــركات آخذ في 
التنامي، مما قد يلحق خسائر فادحة بالأصول 

المالية الملموسة“.

السياســـية  الأحـــزاب  لجـــأت   - الجزائــر   {
الجزائرية على اختـــلاف توجهاتها إلى العالم 
الافتراضي لتنشـــيط الحملـــة الانتخابية التي 
انطلقـــت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى 

قبل موعدها الرسمي.
 وعمـــدت هذه الأحزاب إلى إطلاق صفحات 
لها على شـــبكة فيســـبوك حيـــث قامت بتقديم 
قوائمهـــا ونشـــرها علـــى نطاق واســـع مرفقة 
بتصورات هذه التشـــكيلات السياسية للحلول 
واجتماعيـــا  واقتصاديـــا  سياســـيا  الممكنـــة 
الانتخابـــات  لمقاطعـــي  كان  كمـــا  وثقافيـــا، 

حضورهم القوي.
وقـــال لطفـــي رمضانـــي المكلـــف بصفحة 
حـــزب التجمـــع الوطنـــي الديمقراطـــي (ثاني 
أكبر أحـــزاب الائتلاف الحكومي) في العاصمة 
الجزائر، إن فريقا يضم أكثر من 10 أشـــخاص 
مجنـــد خصيصا للحملـــة الانتخابيـــة ويقوم 
يوميا بنشـــر وشـــرح برنامج الحزب وأفكاره 

على الصفحة الرسمية على فيسبوك.
وذكر رمضاني بأن عددا من أعضاء الفريق 
ينتقلـــون يوميا عبـــر بلديـــات العاصمة حيث 
تنشـــط تجمعات الحملة الانتخابية ويقومون 
بنشر الصور والفيديوهات على ذات الصفحة.

إلا أن هذه الجهود لا تلقى الكثير من الجدية 
بالنســـبة للمواطنين، وهذا ما كان واضحا من 
خلال التعليقات على صفحات فيسبوك، فقالت 
إحدى الناشطات ”عندما ينتهي حكم الجنرالات 
فـــي الجزائر يمكن أن نتحـــدث عن بداية بناء 

ديمقراطية أما الآن فكله لعب ورق وتزوير 
وتزييف لإرادة الشعب الجزائري مثل 

العهـــد النوفمبري والنتيجة دائما 
محسومة بـ99 بالمئة“. 

وكتب مدون ”نفس الكلام من 
نفس اللســـان، أيها المترشحون 
مـــع كل احترماتـــي وبصفتـــي 
مواطنا عاديا مـــن الجزائر لدي 

واجبات أطبقهـــا. كما لدي حقوق 
أســـتفيد منهـــا ومـــن أهمهـــا: حرية 

التعبير… وهي مفقودة لدينا“.
وتوجه ناشـــط آخر بحديثـــه إلى الأحزاب 
بقولـــه ”نحـــن لا نريـــد وعودكم الكاذبـــة.. ولا 
نريد أن نضع ثقتنا فيكم لأنكم لســـتم مؤهلين 
لتحمل مسؤولياتكم.. نحن لا نريد صوركم في 
الشوارع أيام الانتخابات فقط… لا نريد صوتكم 
المزيـــف والخائن أيام الانتخابـــات فقط . نحن 
لا نريـــد أن نمنـــح أصواتنا لأشـــخاص هدفهم 

الوحيـــد 25 مليون دينار جزائري في الشـــهر. 
نحـــن لا نريد أن يحكم الجزائـــر خونة هدفهم 

السلطة فقط“.
وانطلقـــت الحملـــة الانتخابيـــة البرلمانية 
رســـميا الأحد 9 أبريل بمشـــاركة قرابة 12 ألف 
مرشـــح يمثلون 53 حزبا سياســـيا والعشرات 
من القوائم المستقلة التي تتنافس على 462 
مقعدا فـــي المجلس الشـــعبي الوطني 

(الغرفة الأولى للبرلمان).
ثلاثـــة  الحملـــة  وتســـتمر 
أسابيع لكسب تأييد أكثر من 23 
مليون ناخب، وهذه هي سادس 
انتخابـــات نيابيـــة تعدديـــة في 
البلاد منذ إقرار دستور الانفتاح 
السياسي في فبراير العام 1989.  

ومقاطعـــو  رافضـــو  لجـــأ  كمـــا 
الانتخابات بدورهم إلى الفضاء الافتراضي 
للترويـــج لأطروحاتهـــم الداعية إلـــى مقاطعة 
هـــذا الموعـــد الانتخابي، لا ســـيما في ظل منع 
الســـلطات لوســـائل الإعـــلام الجزائريـــة من 
استضافة أو منح الصوت لمقاطعي الانتخابات 

والمشككين بصحتها.
ونشر المعارض الجزائري وأحد أبرز دعاة 
مقاطعة الانتخابات البرلمانية سمير بن العربي 

على صفحته الرســـمية على فيســـبوك، دعوات 
إلـــى مقاطعة هـــذا الموعد الانتخابـــي وأرفقها 
بصـــور ميدانية في محافظـــات جزائرية برفقة 

عدد من الناشطين.
وكتـــب ناشـــط ”هـــذه الانتخابـــات مهزلة 
جنرالاتية عسكرية مخابراتية تقوم بها حركية 

الجزائر المستبدة والظالمة والدكتاتورية“.
ودعا مدون إلـــى مقاطعة الانتخابات معللا 
ذلك بأن ”الانتخابات عبارة عن تمثيلية يشترك 
فيها كل من أدرج اســـمه في قوائم الناخبين أو 
المترشحين.. وبعد التمثيلية يعود كل شيء إلى 

مكانه“.
وانتقد أحدهم الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقـــة قائلا ”الغريب أن الرجل مريض جدا 
وواجباته كبيرة جدا ومسؤولياته عظيمة، فلا 
أدري كيف يمارسها في هذه الظروف الصحية؟ 
إنـــه مرض الأنا فإذا لم يكن فيه، فهو مستشـــر 
في المستفيدين من وجوده ممن حوله ويعملون 

باسمه ويتكلمون بلسانه“.
ويرى الخبير في الاتصالات والعالم الرقمي 
فريد فارج أن مسببات هذه الحملة على العالم 
الافتراضي مردها محاولة اســـتهداف وكســـب 
وعاء انتخابي ضخم ينشـــط في هذا العالم في 
ظل عزوف كبير للجزائريين عن حضور تجمعات 

الحملة الانتخابية. وأضـــاف فارح الذي يعمل 
أســـتاذا للاتصالات بجامعة هـــواري بومدين 
للعلوم والتكنولوجيا بالعاصمة (حكومية) أن 
عددا كبيرا من الجزائريين يمضون يومهم وهم 
يتصفحـــون العالم الافتراضـــي، وهذا ما يدفع 
بالأحزاب والمشـــاركين في هذه الانتخابات إلى 

محاولة استهداف هذه الفئة.
وقال ”يوجـــد في الجزائر نحـــو 18 مليون 
حســـاب فيســـبوك وهذا وعاء انتخابي ضخم 
ومهـــم، لذلك يتم اســـتهدافه من خـــلال العالم 

الرقمي“.
وذكـــر أن هنـــاك عزوفـــا للجزائريـــين عن 
حضور التجمعات الخاصة بالحملة الانتخابية 
فـــي بدايتها ولذلك يمكن لهذه الحملة على هذا 
العالـــم الافتراضـــي أن تكون بمثابـــة نوع من 
البدائـــل لهذا العزوف خصوصا وأنها مجانية 
ولا تتطلب أي تكاليـــف مالية ويمكن الوصول 

إلى المتلقين بسهولة.
لكن أســـتاذ الاتصـــالات بجامعـــة هواري 
بومدين اســـتدرك بأن هذه الحملة الموازية على 
الفضـــاء الافتراضي يمكـــن أن تكون لها نتائج 
معاكســـة لتطلعات وآمال الأحزاب والمرشحين، 
كـــون هـــذا الفضـــاء معروفـــا بنشـــاط لافـــت 

للمعارضين للانتخابات ودعاة المقاطعة.
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@alarabonline
تشــــــهد مواقع التواصــــــل الاجتماعي في 
ــــــر حملة انتخابية ســــــاخنة تتبارى  الجزائ
فيهــــــا الأحزاب السياســــــية لاســــــتهداف 
ــــــر عدد ممكن من الناخبين للانتخابات  أكب
ــــــة القادمــــــة، مســــــتغلة حضــــــور  البرلماني

الجزائريين القوي على فيسبوك.

} الريــاض – لقـــي هاشـــتاغ #ســـعوديات_
نطلب_إســـقاط_الولاية، تفاعـــلا كبيرا بين 
الناشـــطين الســـعوديين بعـــد حادثـــة الفتاة 
الســـعودية دينـــا علي لســـلوم التـــي رحّلتها 
الســـلطات الفلبينيـــة إلـــى الســـعودية بعـــد 
احتجازها في مطار مانيلا لـ ١٣ ساعة. وكانت 
قد غادرت المملكة دون إذن متجهة إلى أستراليا 

حيث كانت تنوي طلب اللجوء الإنساني.
وتضامنـــت الكثير مـــن الفتيات مع قضية 
دينـــا، وحملـــوا المجتمع مســـؤولية هروبها، 

وورد في إحدى التغريدات:

  وقالت مغردة:

وكتبت ناشطة:

للمـــرأة  المهاجمـــين  ناشـــطة  وانتقـــدت 
وحقوقها قائلة:

وكتبت مغردة:

وتأسفت مغردة لحال دينا قائلة:

وجاء في تغريدة:

وكتب مغرد:

وقالـــت دينا علي لســـلوم في تســـجيلات 
فيديو صورتها لنفسها إن السلطات الفلبينية 
احتجزتهـــا في مطار مانيـــلا وصادرت جواز 
ســـفرها. وانتشـــرت التســـجيلات على نطاق 
واســـع علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي. 
وأصدرت السفارة السعودية في الفلبين بيانا 
الأربعاء وصفت فيه المسألة بأنها شأن عائلي، 
وأضافت أن دينا عادت مع أقاربها إلى الوطن. 
ووفقا للقانون الســـعودي يجب أن يكون لأي 
امرأة ولي يوافق على قراراتها الأساســـية في 

ما يتعلق بالتعليم والزواج والسفر.

قراصنة الإنترنت الحملات الانتخابية تلاحق الجزائريين إلى الواقع الافتراضي

يركزون على الشركات

الحملة الانتخابية هجرت الشارع إلى مواقع التواصل

أدخلت شـــركة أمازون أدوات جديدة للأباء والأمهات لمســـاعدتهم في البقاء على اطلاع بشكل أفضل حول ما يراه أطفالهم 

ومـــا يقومـــون بقراءته وفعله عبـــر خدمة {فري تايم}، وعملت الشـــركة على توفيـــر لوحة تحكم للوالدين جنبـــا إلى جنب مع 

بطاقات المناقشة، وذلك على أمل أن يتمكن الكبار من التحدث مع أطفالهم بشكل أفضل.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
سعودية تحيي المطالب بإسقاط الولاية عن المرأة

[ مقاطعو الانتخابات وجدوا ضالتهم في فيسبوك بعد منعهم من الحديث لوسائل الإعلام
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إنهاء الحكم النووي الكوري الشمالي 
وبعده الإيراني كفيل بإحلال السلام 

في العالم لعقود طويلة.. خلصونا من 
أتباع الفكر الشيطاني.

صحافي فرنسي في تقرير له عن إيران؛ 
الشعب الإيراني يمضي إلى الهاوية، 

لا هوية اقتصادية ولا خطط مستقبلية 
بينما ملاليهم يرتعون بالمال والسلطة 

ونشر الحروب.

اعلم أن الحياة لن تقف مكتوفة عند 
وجعك، ولن يكترث الناس بمعمعة 

الحزن في صوتك، إذا لم تمنح لنفسك 
القوة فلن تجدها مغلّفة أمامك.

هل جربتم مرارة عدم امتلاككم 
مواصلات وتضطرون إلى التنازل عن 
عملكم أو دراستكم بسببها؟ بالضبط 

هذا شعور الكثير من السعوديات.

جزء من التعايش قبولك بشيء لا 
يقنعك ولا يمثّلك ولا حتى يشبهك، 

لكنك تفعل هذا لتمضي، لإيمانك بأن 
الحياة مستمرّة مهما حدث، ولو لم تُثر 

إعجابك!

علموا أطفالكم أن المرأة والرجل 
ينالان نفس الجزاء من ربّ العباد فلا 

تستهينوا بقذف المرأة وتعذروا فحش 
الرجل.

كي تعيش في هذه الحياة وخصوصا 
في بلدك (لبنان) تحتاج إلى قوة هائلة 

من الصبر وإلى طاقة جبارة تعينك 
على تحمل إهمال الدولة لكل مقومات 

الحياة.

إذا ما صار في قانون انتخابات يحقق 
عدالة التمثيل وطموحات اللبنانيين 

غير الطائفيين شو نفع الانتخابات من 
أساسها؟

سيناء دخلتموها أحياء أيام 
الجاسوس مرسي وستخرجون منها 
أشلاء بعون الله طال أو قصر الأمد، 

هذا وعد.

أكبر مشروع بناء ونهوض بالوطن 
ليبيا هو إزالة كل من يتصدر المشهد 
السياسي والانطلاق للعمل.. ساسة 

لاتهمهم إلا مصالحهم.

واشنطن بوست
صحيفة أميركية.

 أن تأتي القرارات الصائبة متأخرة 
خير من ألا تأتي.. كفانا عبثا بالدولة 

تحت شعارات رنانة جوفاء باسم 
حقوق الإنسان، كفى.

تتتابعوا

@hamsa66h
  شــــــأن عائلي… إســــــراف فــــــي التأديب… 
ــــــة  خصوصي جاهــــــز…  ــــــر  غي المجتمــــــع 
ــــــين ابتكرها الذكر  ــــــا… كلها قوان مجتمعن

السعودي ليشرعن استعباده للمرأة.

@ghadaalhrbi0
وهل هناك أقسى من أن تعاملي في وطنك 
ــــــة ولا بد لك من رجل  كقاصــــــرة أو مجنون
حتى لو كان أصغر منك ليدير حياتك؟

@999befda366e449
انتهت حياة دينا بدار الرعاية الآن سجن 

أبدي وتستمر معاناة دار الرعاية.

@na7da7n
المــــــرأة هي من تصرف على زوجها وبنتها 
بس مســــــتحيل تكــــــون ولية نفســــــها لازم 

الفاضي زوجها يتحكم بحياتها.

@Faisal
  مــــــع أو ضد النســــــويات الســــــعوديات، 
ــــــم يعدن ظاهرة،  يجــــــب أن نعترف بأنهن ل
بل أصبحن جماعة منظمة، مؤثرة، تســــــير 

بثبات وثقة، وتتمدد.

@crrease
بســــــبب التدين يعتقد الأهــــــل أن بالإمكان 
ــــــى لو كان غير  فعل أي شــــــيء بالفتاة حت

إنساني وغير عقلاني وغير منطقي.

@mllllk3m
النســــــاء أيضا كالشــــــعوب؛ إذا هن أردن 

الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.

@raedaahmedrr
 إذا شعرت بصدمة حضارية عند رؤيتك 
امرأة تدافع عن حقها الطبيعي في الحياة 

فأنت تحتاج طبيبا نفسيا.

مليون مستخدم على 

فيسبوك يشكلون وعاء 

انتخابيا ضخما ومهما 

للأحزاب السياسية
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} تونس - بين رجال أشداء يستقلون المراكب 
ويرمون الشـــباك ويقارعون الأمواج العاتية، 
تبحث ”الرايس“ شـــريفة النمري فجر كل يوم 
عن مكان لها في البحر بعزيمة كبيرة من على 

ظهر مركبها ”تيريزا“.
شريفة امرأة تونســـية ليست كباقي بنات 
جنســـها، فهـــي تعمل بمهنـــة لطالمـــا اقترنت 
بالرجال. وكسّرت ”الرايس“ كما يحلو للجميع 
مناداتهـــا القاعـــدة باختيارهـــا البحر موردا 

لرزقها.
وفي ميناء ســـيدي بوسعيد (20 كلم شمال 
شرق العاصمة) الذي يقصده السياح من كافة 
أنحـــاء العالم للتمتع بجماله واكتشـــاف زرقة 
وبياض المنطقـــة المحيطة به، تتولى شـــريفة 
عملية خياطة شباكها استعدادا لرحلة جديدة 

في عرض البحر بحثا عن رزقها. 
ويتجاوز البحر في عين شريفة كونه مجرد 
مصدر للرزق وكســـب المـــال، فهو يمثّل موطنا 
لها وعالما تلجأ إليه لســـاعات طويلة هربا من 
متاعـــب الحياة، فتقول وعيناهـــا تنظران إلى 
بعيـــد ”أحب هـــذا البحر كواحد مـــن أولادي، 
لكنـــي أخافـــه أيضا، فمـــن منـــا لا يخافه، هو 

صعب وخطير أكثر مما تتصور“.

ويتعاون الرجال فـــي الميناء على تنظيف 
شـــباكهم مـــن عوالـــق البحـــر، فيمـــا تقـــوم 

”الرايس“شريفة بهذا العمل بمفردها.
وعن ســـبب عزلتها وحرصها على بقائها 
بعيدة عن باقـــي الصياديـــن الرجال، توضح 
شـــريفة ”الصيادون يحترموننـــي كثيرا. لكن 
المواضيـــع التي يتحدث فيهـــا الرجال تهمهم 
وحدهـــم، لـــذا فهـــم يريـــدون أحيانـــا بعض 

الخصوصية“.
ولفتت إلى أن الصيادين في ميناء ســـيدي 
بوســـعيد يتعاملون معها كأخـــت ويحترمون 
رغبتها فـــي مزاولة هذه المهنة ويشـــجعونها 

على المواصلة.
ويلقـــي البحارة، الذين يمـــرون من جانب 
”الرايـــس“ وهـــي تنظف شـــباكها اســـتعدادا 
لرحلـــة الصيـــد، التحيّـــة ويتمنون لهـــا رزقا 
وفيرا، فيما يأتي بعض الشـــباب للاستفسار 
منها عن بعض أنواع الســـمك وكأنها الخبير 
الوحيـــد على الشـــاطئ، أو لاســـتعارة أدوات 

صيد وحبال.
وتواجـــه شـــريفة نظـــرة المجتمـــع التـــي 
تنتقـــص من المرأة التي تعمـــل في هذا المجال 
الذي يحتكره الرجال تقليديا بكل فخر، وتقول 

”أعتقـــد أن نظرة المجتمع للمـــرأة العاملة عند 
شـــاطئ البحر تغيّرت خلال السنوات الأخيرة 
مع اتساع دائرة المشـــتغلات في عدة مجالات 
كانت حكرا علـــى الذكور، لكنني في النهاية لا 
أعيـــر أي اهتمام لنظـــرة الآخرين لأنني أعمل 
بقناعة تامة بهدف إعالة نفسي وأفراد أسرتي 

بدل التسول واللجوء إلى الآخرين“.
وتنحدر شريفة، البالغة من العمر 69 عاما 
والمولودة بمنطقة سيدي بوسعيد السياحية، 
من عائلـــة تمتهن الصيد البحـــري منذ عقود 
ويعرفهـــا جميع البحارة الطاعنين في الســـن 

بالمنطقة.
وتقول شـــريفة إنها توارثت مهنة الصيد 
”أبا عن جـــد“، حيث كان والدها وعمها وجدها 
يقتاتـــون من بيع ما يجود به البحر عليهم من 

أنواع السمك.
وأضافـــت ”علمنـــي والـــدي الصيـــد منذ 
صغـــري، وتدرجت في مراحلـــه إلى أن صرت 
قادرة على قيـــادة المركب والإبحـــار بمفردي، 
وأصبحت أعرف الأماكن المسموح بها للصيد. 
أبـــدأ رحلتي منذ ســـاعات الصباح الأولى في 
غزل الشباك للصيد. وبعد أن أتأكد من سلامة 
المعدات أســـتعد للإبحار لأصطاد ما كتبه الله 

لي من رزق“.
وأوضحت أن سنة 1985 كانت نقطة التحول 
في حياتها. ففي تلك الســـنة توفي عمها تاركا 

لها مركب صيد يحمل اسم ”تيريزا“.
ومنذ ذلـــك التاريخ تتـــراوح حياة الخالة 
شـــريفة بين ســـاعات تمضيها على اليابســـة 

وأخرى تقضيها مع ”تيريزا“ في عباب البحر. 
تلقي شـــباكها في المســـاء لتعـــود فجر اليوم 

التالي وتخرجها بما فيها من أسماك.
وأشـــارت ”الرايـــس“ شـــريفة، التي نالت 
نصيبا طيّبا مـــن التعليم والخبـــرة العملية، 
إلى أنها درست في مدرسة الفتيات الابتدائية 
بســـيدي بوســـعيد ثم تحولت لتـــدرس اللغة 
الإنكليزيـــة في معهـــد بورقيبـــة للغات الحية 
بالعاصمة تونـــس. كما عملت أربع ســـنوات 
جليســـة أطفال في ســـفارة الولايـــات المتحدة 

الأميركية بتونس منذ عام 1967.
وأكدت شريفة أنه كان بوسعها، لو أرادت، 
أن تعمـــل موظفـــة في الحكومـــة أو في إحدى 
الشـــركات الخاصة، لكنها قالت بكل فخر ”لو 
عرضـــوا علـــيّ راتبـــا يفوق دخلـــي بمئة مرة 
سأختار البحر“، وأضافت ”تعودت على البحر 

لما فيه من لذة وحرية أحسد نفسي عليهما“.
ســـنة 1971 برجل لا  وتزوجـــت ”الرايس“ 
علاقة له بالبحر لا من قريب ولا من بعيد، لكن 
عملهـــا كبحارة لم يشـــكل أي عائق في طريق 

حياتها الزوجية ووظيفتها كأم وربة بيت.
ويقول زوجها جابر الرياحي إن ”شـــريفة 
تحـــب البحـــر أكثـــر من أي شـــيء آخـــر في 
حياتها“، مشـــيرا إلى أنها ”في اليوم الذي لا 

تنزل فيه للبحر تمرض“.
وفي حدود الساعة الثالثة صباحا تستفيق 
شـــريفة لتصلي ثم تجهز الفطور لأبنائها، ثم 
تتوجه إلى الميناء لتدخل مع الســـاعة الرابعة 
عرض البحـــر صحبة مركبها ”تيريزا“ لتجني 

ثمار مجهود بذلته مســـاء اليوم السابق. وعن 
ســـر نجاحها في التوفيق بـــين عملها كبحارة 
وتربية أبنائها تروي شريفة حادثة جدت منذ 
ســـنوات لكنها لا تزال عالقة بذهنها ”رافقني 
قبل ســـنوات أحد أبنائي للصيـــد وكان عمره 
10 ســـنوات، وفجأة تعالت الأمواج، فكنت الأم 
التـــي تحتضن ابنها وتحميـــه، وفي الآن ذاته 
البحـــارة التي تتعامل مع بحر غاضب لتخرج 

ما يساعدها على كسب قوتها“.
وبعيدا عن عملها ومشقة الإبحار والبحث 
عن قوت اليوم، بالكاد تجد شريفة وقتا لمتابعة 
نشـــرات الأخبار وما يـــدور حولها في البلاد، 
لكنهـــا تحرص علـــى متابعة نشـــرة الأحوال 

الجوية والطقس باهتمام كل ليلة.
ومـــع نهاية اليـــوم وفي حدود الخامســـة 
والنصف مســـاء تصعد ”الرايس“ شريفة على 
ظهر ”تيريزا“ بعد أن تغيّر ملابســـها وترتدي 
بزة واقية من البلل، اســـتعدادا للانطلاق نحو 

البحر لترمي شباكها.
وبعد دقائق من ترك الميناء بدأت شـــريفة، 
وهي تتوسط ”تيريزا“، تبتعد عن بقية القوارب 
الخشبية التي ترسو على حافة الشاطئ وهي 
تصغر شيئا فشـــيئا تاركة وراءها قصتها مع 

البحر.
وعلـــى أمل إعالة عائلتهـــا وتربية أبنائها 
وتوفير كل مســـتلزماتهم تســـتمر شريفة في 
الخروج ليلا لرمي شباكها وتعود إليها فجرا، 
فتخـــط دون أن تعرف قصة كفـــاح غير عادي 

لامرأة تونسية استثنائية. 

} الجزائــر - يعانـــي الكثير مـــن الجزائريين 
خلال الســـنوات الأخيـــرة من احتـــلال طائر 
النـــورس لمدنهم ليتغذى من النفايات، وهو ما 
يلاحظه المواطـــن الجزائري علي الذي يصرخ 
غاضبـــا ”هـــذا ليس طائرا، بل هـــو فأر يحتل 

سطح منزلي“.
وتزايدت أعداد النورس بشكل كبير خلال 
الأربعين ســـنة الماضية في حوض المتوســـط 
حتى أصبح الطائر الأكثر انتشارا في المنطقة.
وأوضحت نوال دراجي، التي تعد رســـالة 
دكتوراه في البيئة بجامعـــة هواري بومدين، 
أن ”هـــذا التطور في أعـــداد النورس أدى إلى 
توســـيع أماكن التكاثر واحتلال مواقع جديدة 

حتى في المدن“.
ويتميّز النورس، أصفر الســـاقين المنتشر 
بكثرة في سواحل الجزائر، بهيئة قوية وصدر 
بارز وساقين بلون أصفر برتقالي ومنقار أكثر 
بروزا مقارنة بالأنواع الأخرى من النورس مع 
نقطة حمراء في الأسفل. ولكن جماله لم يشفع 
لـــه ليكون جارا مرحبا بـــه في المدن. وتخضع 
العديد من المدن الجزائرية للدراســـة من أجل 

كشف مدى انتشار النورس فيها.
البروفيســـور  أجراها  دراســـة  وبحســـب 
رياض مولاي من جامعـــة بجاية، فإنه ”خلال 
الســـنوات الــــ25 الماضيـــة تضاعفـــت أعداد 
النـــورس وفـــي بعـــض المناطق بلغت نســـبة 

الزيادة 400 بالمئة“.
هذا الطائر من الفصيلة النورسية مهاجم 
وعدواني، كثير الضجيج ويتسبب في انتشار 
الأوســـاخ. كما أنه يهاجم الطيور التي تعيش 
فـــي المدينة، بحســـب الباحثة نـــوال دراجي. 
وأشارت عدة شـــهادات إلى مهاجمة النورس 
طيورا صغيرة ما تســـبب في تقلص أعدادها 

في بعض المناطق.

ورغـــم الحـــب الكبيـــر الـــذي يكنّـــه أحد 
المواطنـــين للحيوانات إلا أنه يقـــول إن ”هذه 
الآفـــة تمنعه من اســـتخدام ســـطح منزله. فلم 
يعد بالإمكان نشـــر الغســـيل أو الجلوس على 
الســـطح، فالمكان وســـخ جدا بســـبب فضلات 
النورس“. وهو يأســـف لكون الطائر غير جيد 

للأكل ”وإلا لكانت أعداده في تناقص“.
وبحســـب الباحثة دراجي، فـــإن النورس 
أصفر الســـاقين اســـتطاع التأقلـــم مع الحياة 
في المـــدن من خلال ثلاثة تغييـــرات جوهرية. 
فالطائـــر تحول مـــن ”آكل للكائنـــات البحرية 
إلى آكل لفضلات البشـــر فـــي مكبات النفايات 
في العراء، حيث يجد بكل ســـهولة غذاء كثيرا 
باســـتمرار“، كما أوضحت الباحثة. وأضافت 
أن ”تشوتشـــو مالح“، التســـمية التي يطلقها 
عليه ســـكان العاصمة الجزائريـــة، غيّر أيضا 
نمط حياته من العيش والتكاثر في مجموعات 
إلـــى العيش وحيـــدا وازداد عدوانية لاحتلال 
مناطق جغرافية كبيرة ويبني أعشاشـــه على 
أســـطح المنـــازل التـــي يشـــبهها بالمنحدرات 

القريبة من السواحل، وهي موطنه الأصلي.
وبتغييره لأماكن تكاثره يتأقلم الطائر مع 
المـــواد المتوفـــرة بالمدينة من أجل بناء عشـــه، 
حيـــث تلوح بعض الأعشـــاش المبنية من قطع 

القماش أو البلاستيك وحتى العظام.
وأظهرت النتائج الأولية لدراســـة أجريت 
في المناطـــق الحضرية للعاصمـــة الجزائرية 
التزايـــد الكبير لأعدادها، فقـــد تم العثور على 
150 عشـــا بينما لم يكن عددها في 2001 سوى 
ثلاثة أعشـــاش. وحتى هـــذه الأرقام لا تعكس 
الحقيقة لأن أعشـــاش النورس لا يمكن العثور 

عليها بسهولة. 
وأشـــار الباحث مولاي إلى أن هذا الطائر 
يبني عشـــه في أي مكان يجده مناسبا ويبقى 

فيـــه. فهو يتبـــع عادة مجاري الميـــاه ومكبات 
النفايـــات. وأوضـــح أنـــه ”تم العثـــور علـــى 

النورس على بعد 100 كيلومتر من الساحل“.
وأضـــاف أن النـــورس ليس لـــه أي تأثير 
إيجابي على الحياة في المدينة لكنه ”ســـيكون 
أكثر تواجدا في المناطق الحضرية“، علما وأن 
الضرر الذي يسببه تزايد أعداده يعتبر إشكالا 
في حد ذاته. وهو يرى أن تقليص عدد مكبات 
النفايات في العراء أو غلقها نهائيا سيؤديان 

إلى تقليص أعداد هذا النوع من الطيور بشكل 
لافت.

وبالرغم من السمعة السيئة التي صاحبت 
غزوتـــه للمـــدن، إلا أن النـــورس وجـــد بعض 
المعجبين به، كما هو حال رشـــيد، الصياد في 
منطقة تمنفوست (25 كيلومترا شرق الجزائر)، 

الذي يرعى الطيور ويقدم لها الغذاء. 
ويقول رشـــيد ”تعيش فوق ســـطح منزلي 
أربعـــة أزواج مـــن الطيور منذ عدة ســـنوات، 

وأقـــدم لها أحيانا أســـماكا من الســـردين في 
آخـــر النهار. أضعها وهي تتلقفها، إنه شـــيء 

عجيب“.
ويعتبر الصيادون والسكان المقيمون إلى 

جانب البحر الأكثر تسامحا مع النورس. 
أما عائشة، ابنة الجزائر العاصمة، فتعيش 
مع زوج نورس منذ ثلاث سنوات وهما يأكلان 
”كل الفضـــلات حتى أننا لا نرمي شـــيئا“، كما 

تقول ضاحكة. 
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شـــريفة النمري تواجه نظرة المجتمع التي تنتقص من المرأة العاملة في صيد السمك بالعزيمة 

واللامبالاة، حيث تعمل بقناعة تامة حتى تعيل نفسها وأفراد أسرتها بدل التسول.

أعداد طيور نورس البحر تضاعفت في الجزائر خلال السنوات الماضية، حيث بلغت نسبة زيادتها 

في بعض المناطق 400 بالمئة بسبب انتشار الأوحال التي أصبحت تقتات منها. تحقيق

ينتظر مركب ”تيريزا“ الذي يرسو في ميناء سيدي بوسعيد يوميا ”ريّسه“ الذي يختلف عن 
بقية البحارة الموجودين في المكان، حيث اختارت الســــــيدة شــــــريفة النمري البحر مصدرا 
لرزقهــــــا لتمتهن عملا طالما كان حكــــــرا على الذكور في بلد تزداد فيه الظروف الاقتصادية 

والاجتماعية صعوبة.

لم يعد النورس طائرا بحريا محبّبا يتغذى من الأسماك على الشريط الساحلي الجزائري، 
بل تحول إلى ”فأر سماء“ كما يصفه السكان، يحتل أسطح المساكن والبنايات ويقتات على 

النفايات، في ظل التزايد الهائل لأعداده.

{الرايس شريفة} تونسية اختارت الحرية في عرض البحر

نورس البحر يتحول إلى {فأر سماء} يحتل الأسطح في الجزائر

[ عاشقة البحر تبحث عن رزقها على ظهر {تيريزا}  [ صيادة تعتبر بحر سيدي بوسعيد أحد أبنائها

{تشوتشو مالح} يثير حفيظة الجزائريين

رحلة شريفة نحو الصمود



} القاهرة – نســـمع كثيرا عـــن ضرب الزوج 
لزوجتـــه وتعنيفه لها، وترتفع نســـب الطلاق 
ســـنويا بســـبب رفض الزوجة تعدي زوجها 
عليهـــا وإهانته لهـــا، وقد تضطـــر إلى خلعه 
بالقانون والتنازل عـــن كل حقوقها للتخلص 
من الـــذل والإهانة التي تتعـــرض لهما جراء 
الحيـــاة معه، لكن الغريـــب عندما نجد ارتفاع 
حصيلـــة ضـــرب الزوجات لأزواجهـــن، حيث 
ســـجلت الإحصائيات وجود رجال يتعرضون 
للضـــرب من زوجاتهم خاصـــة في المجتمعات 

العربية.
وأثبتـــت أن أكثـــر مـــن نصـــف الرجـــال 
المتزوجـــين فـــي مصر معرضـــون للضرب من 
زوجاتهم، حيث وصلت نســـبة عنف الزوجات 
ضد أزواجهـــن حوالي 50 بالمئـــة من إجمالي 
عدد المتزوجين، وهي تعد نســـبة كبيرة، وجاء 
فـــي الدراســـة التـــي أجريت بالمركـــز القومي 
للبحـــوث الاجتماعيـــة بالقاهـــرة، أن العنف 
يتفشـــى بشـــكل أكبر بين الزوجـــات الأميات، 
حيث تصل نســـبته إلى 87 بالمئة بالمقارنة مع 
الزوجـــات المتعلمـــات، كمـــا أن 5 بالمئة منهن 
يستخدمن آلات حادة لضرب أزواجهن، لكن 

الغريب في الأمر أن ثلث النساء لا يشعرن 
بالندم على تصرفاتهن تجاه أزواجهن، 

ويعتبرن ذلك حقا من حقوقهن.
كما توصـــل الباحثون إلى أن 
ضرب الزوجة لزوجها قد يجلب 
لها شـــيئا من السعادة والمتعة، 
مؤكديـــن أن ممارســـة العنـــف 
علـــى  تقتصـــر  لا  الأزواج  ضـــد 

دول معينـــة، بل أنهـــا تعد ظاهرة 
عالميـــة موجـــودة في كل مـــكان لكن 

بنسب مختلفة، مشيرين إلى أن استخدام 
العنف بين الزوجين يكون نتيجة لتفاقم الكره 

والخلافات بينهما.
ولا تقتصر هـــذه الظاهرة على المجتمعات 
العربيـــة فقـــط، ففـــي الهند تم التعـــرف على 
أن نســـبة الأزواج الذيـــن يتعرضون للضرب 
مـــن قبـــل زوجاتهم تصل إلـــى 11 بالمئة، وفي 
بريطانيـــا 17 بالمئة، وفي أميركا 23 بالمئة، أما 
فـــي العالم العربي فقد تراوحت النســـبة بين 

23 و28 بالمئة، وترتفع تلك النســـب في الأحياء 
الغنية والطبقات الاجتماعية الراقية.

أما الأحياء الشـــعبية فتصل النسبة فيها 
إلى 18 بالمئة فقط، وقد يرجع ذلك إلى أن المرأة 
في الطبقـــات الاجتماعيـــة الراقية متشـــبعة 
بحقـــوق المرأة ومتمتعة بمســـاحة من الحرية 
حصلت عليها نتيجة النداء بالمســـاواة بينها 
وبـــين الرجل ممـــا دفعها إلى ضـــرب زوجها، 
بالمقارنة مع المرأة في الأحياء الشـــعبية التي 
لم تصلها تلك الأفكار، حيث مازالت تنظر إلى 
الرجل باحترام أكثر، وبأنه الظهر والسند، ولا 
تسعى إلى منافسته أو مزاحمته أو القفز إلى 

مكانته.
وأشـــار تقرير حديث إلى أن نسبة النساء 
اللواتـــي يضربن أزواجهن ويقفن أمام محاكم 
الأســـرة طلبا للطـــلاق والخلـــع، وصلت إلى 
66 بالمئة مـــن إجمالى الدعاوى. كما يشـــتكي 
الرجـــال من التعـــرض للعنف داخـــل الحياة 
الزوجيـــة، وتوجّهـــوا إلـــى المحاكم نفســـها 
ليقيمـــوا 6 آلاف دعـــوى نشـــوز وطلب لإنزال 

زوجاتهم في بيت الطاعة.
يســـتخدمن  الزوجـــات  أن  وأظهـــرت 
أســـاليب مختلفـــة فـــي الضـــرب، منها 
والحـــذاء  المنـــزل  وأدوات  الحـــزام 
واليد وأحيانا يلجأن إلى العض. 
يقمن  الزوجات  أن  وأوضحـــت 
الحبـــوب  وضـــع  باســـتغلال 
المنومـــة لأزواجهن ويعاقبنهم 
إمـــا ضربا وإمـــا حرقا أو عن 
طريـــق اســـتخدام الدبابيـــس 
والأدوات الحـــادة، ليتركن آثارا 
في أجســـادهم لا يعرفون مصدرها 

عند الاستيقاظ.
وأكـــدت دراســـة أنجزها الدكتور الســـيد 
عوض أســـتاذ علم الاجتماع بكلية الآداب في 
مصـــر، أن أكثـــر مـــن 50.6 بالمئة مـــن الرجال 
المتزوجين في مصر معرضون للقتل من طرف 
زوجاتهـــم، منبهـــة إلى أنـــه غالباً ما يســـبق 
ممارســـة العنف ضد الأزواج نشوب خلافات 
زوجية بين الطرفـــين. ونقلت تقارير صحافية 
أن إحصائية محاكم الأســـرة خـــلال عام 2016 

أظهـــرت بعـــض الأمثلة الصارخـــة على عنف 
الزوجـــات ضـــد أزواجهم، وهو مـــا تم رصده 
في الدعوى رقم 1897 لســـنة 2016 أمام أســـرة 
زنانيـــري والمثارة من الزوجـــة مها.ف والتي 
تطالب فيها بالطلاق من زوجها علاء.س حيث 
اشـــتكى الزوج أثناء جلســـات التســـوية من 
تعدي زوجته بالضرب عليه أمام أســـرته بعد 
زواج دام بينهما مدة 6 أشـــهر، وقيامها بسبه 
بأبشع الألفاظ فى الشارع لأتفه الأسباب، وهو 
ما أثبته بمحضر رسمى بعد إصابته في رأسه 

في آخر خلاف بينهما.
وأشارت نتائج دراسة أخرى أجراها المركز 
القومـــي للبحوث الجنائيـــة والاجتماعية إلى 
أن 65 بالمئـــة من الزوجات من مرتكبات جرائم 
العنـــف ضد أزواجهـــن أرجعن ذلك لأســـباب 
تتعلق بغيرتهن الشـــديدة عليهم، أما 45 بالمئة 
منهن فأرجعن ذلك إلى البخل، وقالت دراســـة 
أخرى إن أكثر حـــالات العنف عددًا تكون ضد 

الزوج الذي يتخطى ســـن الخمســـين عامًا من 
عمره.

وعـــن الأســـباب التـــي تدفـــع المـــرأة إلى 
اســـتخدام العنف ضد زوجها، تقول الدكتورة 
زينب مهدي، استشـــارية العلاقـــات الزوجية 
والأسرية في مصر ”هناك العديد من الأسباب 
التي تقود الزوجة إلى ضرب زوجها، وأهمها 
التربيـــة، والتـــي تعد العنصر الأساســـي في 

تكوين شخصية الفرد منذ الطفولة“.
وأشـــارت إلـــى أن القهـــر والظلـــم اللذين 
تتعـــرض لهما المرأة في المجتمعات الشـــرقية 
قد يكونان من العوامل الأساسية التي تدفعها 
إلى ضرب زوجها، فالرجل يظلم زوجته بشكل 
كبير ويهينها ويتعدى عليها بالضرب القاسي 
المبـــرح، ولا تجـــد المرأة أي حـــل أمامها إلا أن 
تضربـــه هي الأخـــرى لكي تدافع عن نفســـها، 
وتكون المشـــكلة هنـــا هي اعتياد المـــرأة على 

ضرب زوجها من أجل الدفاع عن كرامتها.

وأوضح الدكتور محمد عبدالفتاح، أستاذ 
علم النفس بجامعة الأزهر، إلى أن ضرب المرأة 
لزوجها له تأثير ســـلبي على الأسرة وخاصة 
الأبنـــاء الذيـــن يتأثرون بشـــكل كبيـــر جراء 
اســـتخدام العنف والإهانة بـــين والديهم، مما 
يؤدي إلى انهيار صورة القدوة أمامهم سواء 
الأم أو الأب، ويصابون باضطرابات ســـلوكية 
وتربيـــة غير ســـوية، بل ويشـــبون على ذلك، 
فيكبر الطفل ولديه عنف تجاه الجنس الآخر.

وأكـــد أن أســـلوب العنـــف مرفـــوض من 
الطرفين، لكن إذا كان الرجل يســـتخدم أسلوب 
العنـــف في التعامل مع زوجتـــه فمباح لها أن 
تدافع عن نفســـها، وكذلك الحال بالنسبة إلى 
ضرب المزاح، فهو من شأنه أن يلطف المشاكسة 
بـــين الأزواج والحالـــة المزاجيـــة، ويؤدي إلى 
كســـر حالة الملل والروتين، محـــذرا من القيام 
بذلك أمام الأطفال لأنهم لا يستطيعون التمييز 

بين التعاملات الحقيقية والمزاح.

أميركيـــة  دراســـة  توصلـــت   – واشــنطن   {
اســـتمرت لأكثر من 75 سنة أن تكليف الأطفال 
الصغار بالمهام المنزليـــة، يضعهم على طريق 
النجاح ويساعدهم أن يكونوا في الكبر قادرين 

على تحمل المسؤولية.
وأوضحـــت العميـــدة الســـابقة للطـــلاب 
المســـتجدين في جامعة ســـتانفورد الأميركية 
جولـــي ليثكوت قائلة ”إن الدراســـة اكتشـــفت 
أن النجـــاح المهني في الحياة، يأتي من إنجاز 

المهام المنزلية في سن الطفولة“.
وقالت هيمـــس مؤلفة كتـــاب ”كيف تُربي 
بالغًا“، وكتاب ”كيـــف تربي أطفالا ناجحين“، 
إنه ”كلما بدأت في ســـنٍ أبكـــر، كانت النتائج 

أفضل“.
اقترحت الدراســـة لمســـاعدة الأمهات على 
إقناع الأبناء بالقيام بالمهام المنزلية، تدريبات 
منها: أن الأم إذا استطاعت في بعض الأحيان 
القيام بمهمة معينة بشـــكل مثالي، فعليها أن 

تجعل أحد الأبناء يقوم بها، حتى وإن كان في 
مســـتوى بالكاد يكون مقبولا، وذلك لكي يتعلم 

من هذه التجربة.
ونبـــه الباحثون إلـــى أن ”تكليف الصغار 
بالمهـــام المنزلية مثل إلقاء القمامة، أو غســـيل 
ملابســـهم مهم، فهم بذلك يدركـــون أن عليهم 
القيـــام بمهام الحياة، حتـــى يكونوا جزءا من 
هذه الحياة“. مشـــيرة إلى أن هـــذا النوع من 
المشاركة رغم ســـهولته هو تدريب أولي عملي 

على النجاح في المستقبل.
وفي دراســـة شـــملت أكثر من ألف أميركي 
مـــن البالغين، قـــال 82 بالمائة منهـــم إنهم في 
طفولتهم كانـــوا يقومون بانتظام بالمشـــاركة 
في الأعباء المنزلية، مقابل نسبة 28 بالمئة فقط 
قالوا إنهـــم يطلبون من أبنائهـــم القيام بهذه 
الأعباء، مشـــيرة إلى أن أطفـــال الأمس كانوا 
يتحملـــون نصيبـــا لا بأس به من مســـؤولية 

الأعباء المنزلية على عكس أطفال اليوم.

وحـــدد الباحثـــون طبيعـــة هـــذه الأعمال 
المنزلية بأنها ليست المتعلقة بالدائرة الخاصة 
للطفل كغرفته وصنـــدوق ألعابه أو مكتبه، بل 
الأعباء المتعلقة بالحياة اليومية للأسرة ككل؛ 
كتحضير المائدة والمساعدة في غسل الأطباق، 
أو ترتيب غرفة المعيشة وإزالة الغبار وغيرها، 
وهي مهام توكل إلى الطفل بشكل منتظم وفي 
توقيـــت محدد نصف ســـاعة يوميـــا مثلا أو 

ساعة أسبوعيا.
وأشار الباحثون إلى أن عزوف الكثير من 
الأســـر اليوم عن تكليف أبنائها بالمساهمة في 
أداء المهـــام المنزلية بكثرة الأعباء والأنشـــطة 
المدرســـية التي أصبحت تفـــوق ما كانت عليه 

في الماضي. 
ونبهـــوا إلـــى أن الآبـــاء اليـــوم يدفعـــون 
أطفالهـــم دفعا منذ ســـن مبكرة إلـــى التركيز 
على الجوانب الأكاديمية واكتســـاب المهارات 
والخبـــرات التي تســـاعدهم علـــى التفوق في 

عالم أصبحت المنافســـة فيه أكثر شراســـة من 
أي وقت مضى. ويقول خبير التنمية النفسية 
من ولاية أريزونا-ريشـــارد رندي ”المفارقة أنه 
بينمـــا يرغب الآباء في مســـاعدة أبنائهم على 
النجاح بإعفائهم من القيام بهذه الأعباء، فإن 
الأبحاث الجديدة تؤكد أن مشاركة الأطفال في 
القيـــام بالمهام المنزلية تعد من العوامل المهمة 

لنجاحهم أكاديميا ونفسيا“.
وفي كتاب حديث بعنوان «تنشئة أطفال 
قادرين: منح الأبناء الأدوات اللازمة للتفوق 

فـــي عالم ســـريع التغير» شـــارك فـــي تأليفه 
الخبير النفسي رندي، يقول ”إن قيام الأطفال 

منـــذ ســـن مبكرة بالمشـــاركة فـــي الأعباء 
المنزليـــة ينمي لديهم مهـــارات حركية 
كثيـــرة، فضلا عن القـــدرة على تحمل 
النفس،  علـــى  والاعتماد  المســـؤولية 
وكلها عوامل تســـهم في نجاح الطفل 
سواء في دراسته أو حياته الخاصة“.
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تســـاعد الأعمال المنزلية الجســـم على حرق بعض السعرات الحرارية: فالمسح يستهلك حوالي 4 سعرات، بينما يستهلك الطبخ 
والكي حوالي 3 سعرات في الدقيقة.

ــــــات كثيرة تطل علينا عارضة حجم العنف الجســــــدي الذي تتعرض له الزوجات  إحصائي
ــــــى أيدي أزواجهــــــن، إلا أن الرجال أيضا يتعرضون للضرب مــــــن قبل زوجاتهم، وقد  عل
تكون هذه الظاهرة غير مألوفة بالنســــــبة إلى المجتمعات العربية التي تتصف بالســــــيطرة 
الذكورية، وتحدث بالفعل عندما تصل الزوجة إلى طريق مســــــدود مع زوجها، ومن شأن 

هذه السلوكيات أن تؤدي إلى تدمير الحياة الزوجية وتنتهي بالطلاق.

[ العنف يتفشى بشكل أكبر بين الزوجات الأميات مقارنة بالمتعلمات  [ ثلث النساء لا يشعرن بالندم على تصرفاتهن تجاه أزواجهن
عنف الزوجة ناتج عن اضطرابات سلوكية عادة ما تقود إلى الطلاق

أساليب مختلفة تستخدم في الضرب

موضةالنجاح المهني أساسه إنجاز المهام المنزلية في سن الطفولة

أحدث صيحات أحذية 
الزفاف في ٢٠١٧ 

} يعـــد الحـــذاء مـــن المفـــردات المهمة 
لإطلالة الزفاف؛ حيث لا تكتمل من دونه 
أناقة فستان الزفاف في ليلة العمر، التي 

تحلم بها كل فتاة منذ نعومة أظفارها.
الألمانية  وأفـــادت مجلة ”إيلـــي“ 
بـــأن موضة أحذية الزفاف تتســـم 
هـــذا الصيـــف بتنـــوع كبيـــر، كي 
تجد كل عروس ما يناســـب ذوقها 
وأســـلوبها فـــي أهم مناســـبة في 

حياتها.
وأوضحـــت المجلة في 
أن  الإلكتروني  موقعهـــا 
المتاحة  الخيـــارات  باقة 
أمام عروس هذا الصيف 
تشـــتمل علـــى الحـــذاء 
العالـــي  الكعـــب  ذي 
والحذاء  الكلاســـيكي 
الســـميك  الكعـــب  ذي 
الباليرينا  وحذاء  المريح 
المسطح الرقيق والصندل 

ذي السيور الأنيق.
وبالنســـبة إلى 
التصميم، يكتســـي حذاء 
الأبيض  باللون  الزفاف 
ورقيقة  هادئة  لإطلالة 
أو يتـــلألأ باللون 
الميتاليك  الذهبـــي 
لإطلالـــة برّاقـــة 
بالفخامة  تنطق 
أو يزدان بحليات 
الدانتيـــل لإطلالة 

رومانسية حالمة.
وفيما يتعلق بالإطلالة اليومية 
أن الريش يزين  ذكرت مجلة ”إيلي“ 
الأحذيـــة فـــي 2017، ليضفـــي علـــى 
المظهر لمسة جاذبية تنطق بالفخامة. 

وأوضحـــت أن الريـــش يزين هذا 
العـــام كلا مـــن الأحذيـــة ذات الكعب 
العالي والأحذية ذات النعل المســـطح 
وحتى  الرياضية  والأحذية  والصنادل 

الشباشب.

} لم يعد الكثيرون في ظل الثورة 
التكنولوجية التي يشهدها العالم المعاصر، 

قادرين على إجراء عملية حسابية أو حل 
معادلة رياضية من دون الاعتماد على 

الأجهزة الذكية، فالتعويل على التكنولوجيا 
أغناهم عن التفكير، ولو لوهلة من الزمن في 
إيجاد الحل ذهنيا أو بالاعتماد على الورقة 

والقلم. ولماذا العناء؟ والحل أسهل ما يكون 
ولا يحتمل تضييع الوقت، هكذا يكون جواب 

الأغلبية، فالتكنولوجيا أتاحت لهم طرقا 
أسرع للوصول إلى النتيجة الصحيحة، من 

دون جهد ولا تفكير، بل بنقرات قليلة على 
أزرار الأجهزة الرقمية.

ولكن في مقابل الوقت والجهد وسيل 
المعلومات التي وفرتها التكنولوجيا، فإنها 
أفقدت الناس القدرة على التفكير، وتدريب 

القدرات الذهنية التي تساعدهم على تعزيز 
مستويات ذكائهم.

ولم يعد من المستغرب اليوم أن يعتمد 
الأطفال على تكنولوجيا الهواتف الذكية 

والكمبيوترات اللوحية في إنجاز واجباتهم 
المدرسية، بعد أن أصبحت منازلهم تحوي 
عدة أجهزة رقمية متصلة بشبكة الإنترنت.

وبالرغم من أن البعض من الآباء قد 
يتحمسون لرؤية خبرة أطفالهم في التعامل 
مع الشاشات، التي حلت محلهم في مساعدة 

أبنائهم على القيام بواجباتهم المدرسية، 
إلا أن الخبراء يعتريهم القلق من أن تفقد 

الأجيال القادمة القدرات التي اكتسبتها من 
آبائها وأجدادها، كتحديد الاتجاه وتقدير 

السرعة والمسافات والقياس، والأسوأ من 
هذا كله أن صحتهم الذهنية قد أصبحت 

متشابكة مع آلات لا تتطابق أجنداتها دائما 
مع أجنداتهم.

وعلى أي حال، فإن التكنولوجيا ستبقى 
ملازمة للإنسان، فحتى المدارس الابتدائية 

أصبحت تقدم إلى التلاميذ الملتحقين 
بها أجهزة لوحية، وذلك لتسهل عليهم 

عملية التعليم، وخاصة بعد أن أصبحت 
تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات جزءا لا 

يتجزأ من المقرر الذي يدرسونه.
وفي الحقيقة لم تكن التكنولوجيا يوما 

مسيطرة أو متحكمة في خبرات الناس 
ومؤثرة على مهاراتهم أو مضرة بمستويات 

ذكائهم، بل إن البيئة الاجتماعية والأسرية 
هي التي تشكل كيفية تفاعل الأشخاص 
مع هذه الوسائل، فالأطفال لا ينجذبون 
إلى الشاشات التي تعمل باللمس، لأنها 

جميلة ومثيرة، بل لأن آباءهم مهووسون 
بها وعاجزون عن إبقائها بعيدة عنهم ولو 

لدقائق معدودة.
فخبرات الأطفال في التعامل مع 

التكنولوجيا ترتبط بالأساس بالسياق 
الاجتماعي والثقافي للأسرة والمجتمع، 

وحينما يعلم الآباء أطفالهم حل المسائل 
الحسابية بأنفسهم، ويساعدونهم على حفظ 

جدول الضرب ويدربونهم على المطالعة 
من الكتب، بدلا من أن يشجعوهم على 

الاعتماد على الأجهزة الذكية في كل 
شيء، فإن ذلك لا يعني أنهم بدائيون 
أو عالقون في الزمن الماضي، ولكن 

لأن التكنولوجيا الأكثر ذكاء ليس في 
مقدورها أبدا أن تحل محل مهارات 

الحفظ والملاحظة وتدريب الذهن 
على التفكير والاستنتاج، التي 
تتيح للأطفال القدرة على حل 

المشاكل المعقدة، كما تساعدهم 
على تكوين أفكارهم الخاصة، التي من 

شأنها أن تحقق لهم النجاح على المستوى 
المهني والشخصي.

وخلاصة القول إن عملية التعليم لا 
تعني فقط أن نعلم الطفل الأرقام والحروف، 

بل وأيضا القراءة ما بين السطور، وفهم 
معنى المجادلة والرفض، حتى لا يتقبّل 

كل ما تعرضه عليه التكنولوجيا من آراء 
ومعلومات على أنه من المسلمات.

أجيال تزداد غباء!

بالمئة من مرتكبات 
العنف ضد أزواجهن 

أرجعن ذلك إلى غيرتهن 
الشديدة عليهم
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ألكاراز مدربا جديدا للمنتخب الجزائري
[ الإسباني مطالب بإعادة محاربي الصحراء إلى الطريق الصحيح

الجمعة 2017/04/14 - السنة 39 العدد 10602

«مجموعتنـــا صعبة للغاية ومعقـــدة والفرق الأربعة لديها حظوظ في التأهل إلى نهائيات كأس رياضة

العالم، وستكون المباريات المتبقية معقدة للغاية، ولهذا علينا التحضير جيدا}.

وحيد خليلودزيتش 
المدير الفني لمنتخب اليابان

«نعمل على أن تكون مواســـمنا الرياضية خالية من المنشـــطات، والأمور مبشرة بعد أن تنامت 

ثقافة اللاعبين واهتمامهم الكبير ومعرفتهم بخطورة المنشطات}.

صالح قمباز 
رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات

الجزيرة يلامس لقب 

الدوري الإماراتي

} دبي - ينطلــــق فريق الجزيــــرة في مرحلة 
العد العكســــي لإحراز اللقب للمرة الثانية في 
تاريخه عندما يســــتضيف الشــــباب الجمعة 
فــــي المرحلة الثالثة والعشــــرين مــــن الدوري 
الإماراتــــي لكــــرة القــــدم. ويتصــــدر الجزيرة 
الترتيب برصيــــد 56 نقطة وبفارق 8 نقاط عن 
مطارده الأهلي، وســــيكون بحاجة إلى 4 نقاط 
من مبارياتــــه الأربع المتبقية لنيل لقبه الثاني 

في المسابقة بعد 2011. 
وقد تشــــهد المرحلــــة الثالثة والعشــــرون 
تتويــــج الجزيرة في حال فوزه على الشــــباب 
الثامن وتعثــــر الأهلي أمــــام مضيفه الوحدة 
الخامس الســــبت في ختام المرحلة، وفي حال 
لم يحدث هذا الســــيناريو، فأنه سينتظر حتى 
المرحلة المقبلة حــــين يحل ضيفا على حتا في 

29 أبريل الحالي.
وتصب الترجيحات لصالح الجزيرة للفوز 
على الشباب (26 نقطة) وتكرار ما حققه ذهابا 
عندما اكتســــحه 7-3 كأكبــــر نتيجة في تاريخ 
لقاءات الفريقين، ولا ســــيما أن ضيفه الجمعة 
قد يخــــوض اللقــــاء بغياب لاعبيــــه الأجانب 

الأربعة. 
تومــــاس  الإيطالــــي  الشــــباب  ويفتقــــد 
فينسنتي والأوزبكستاني عزيز بيك حيدروف 
للإيقــــاف والغاني نانــــا باكــــو للإصابة، في 
حين أن مشــــاركة المولدافي من أصل برازيلي 

لوفانور هنريكي غير مؤكدة للسبب نفسه. 
ويراهــــن الهولندي هينــــك تين كات مدرب 
الجزيرة الذي تشهد تشــــكيلته غياب الكوري 
الجنوبي بــــارك جونغ للإيقــــاف على تخطي 
الشــــباب ليصبح علــــى بعد نقطة مــــن إحراز 

اللقب. 
وقال تين كات ”هدفنا حصد النقاط الكاملة 
من مباراتنا أمام الشباب، لأنها ستضعنا على 
بعد نقطة واحدة مــــن التتويج بلقب الدوري، 
كمــــا أن الفوز ســــيصيب المنافســــين بإحباط 
مضاعــــف، ولهذا فــــإن هــــذه المواجهة تحمل 

أهمية كبيرة جدا بالنسبة إلينا“.
وتابع تين كات ”جاهــــزون لتحقيق الفوز 
والاقتــــراب من معانقة الحلــــم الذي انتظرناه 
طويلا، في بداية الموســــم لم يكــــن متوقعا أن 
يصــــل الجزيــــرة إلى مــــا هو عليــــه الآن، لكن 
بفضل اللاعبين اقتربنا مــــن منصة التتويج، 
لذلك اشكرهم على المجهود الكبير الذي قاموا 
به ”. ويخــــوض الأهلي مباراتــــه مع الوحدة 
بطمــــوح إلى ضمان المركز الثاني الذي يؤهله 
للمشــــاركة مباشــــرة في دوري أبطال آســــيا 

الموسم المقبل. 
ومع اقتراب الجزيرة من نيل اللقب، انتقل 
الصراع إلى المركزين الثاني والثالث المؤهلين 
للمشــــاركة الآسيوية، وستكون مباراة السبت 
بــــين العين الثانــــي ومضيفه الوصــــل الثالث 
شــــبه حاســــمة لتحديد الفريق الأقرب منهما 

لنيل أحد المقعدين القاريين.

عماد أنور

} القاهرة - تواصل الأندية العربية هيمنتها 
علـــى كرة اليد في قـــارة أفريقيا، وأدى ضعف 
منتخبات غـــرب وجنوب ووســـط القارة، إلى 
فـــرض دول الشـــمال ســـيطرتها علـــى جميع 
البطولات، على مستوى الأندية أو المنتخبات، 
ويعتبـــر نـــادي مولودية الجزائر هـــو الأكثر 
وكأس  الأبطـــال  دوري  ببطولتـــي  تتويجـــا 

الكؤوس، وحتى السوبر الأفريقي لليد. 
كمـــا أكد فريق الأهلي المصـــري لكرة اليد، 
تفـــوق الأنديـــة العربية على مســـتوى القارة 
الأفريقيـــة، وتـــوج للمرة الأولى فـــي تاريخه، 
بطلا لكأس السوبر الأفريقي، وذلك بعد تغلبه 
علـــى مواطنـــه الزمالك بنتيجـــة (29-23)، في 
المباراة التي أقيمت بينهما الأربعاء، في صالة 

الانبعاث بمدينة أغادير المغربية.
وخـــاض الأهلي لقـــاء الســـوبر باعتباره 
حامل لقـــب دوري الأبطـــال الأفريقـــي، بينما 
يحمل الزمالـــك، الغريم التقليـــدي، لقب كأس 
الكـــؤوس، وتحظـــى مباريـــات الفريقين على 
مســـتوى كافة الألعـــاب الرياضيـــة، باهتمام 
خـــاص من جماهيـــر الناديين، فهي بالنســـبة 

إليهم لا تقل أهمية عن قمة كرة القدم المصرية 
التي تجمعهما ســـويا، وكثيرا ما تشـــهد هذه 
اللقـــاءات شـــدا وجذبـــا وأعمـــال شـــغب من 
جماهيـــر القطبين، وهو ما تكـــرر في أكثر من 
مناسبة باقتحام ملعب المباراة. وتأهل الأهلي 
للعـــب في كأس العالم للأندية، المقرر إجراؤها 
في سبتمبر المقبل بالعاصمة القطرية، الدوحة، 
وتم تأخير البطولة التي تقام في شـــهر مايو 
من كل عام، وذلك منذ نسختها الماضية، بسبب 
تعارض موعد إقامتها مع حلول شهر رمضان، 
وأعرب المدير الفني للأهلي، عاصم حماد، عن 
فخره بمســـتوى وأداء اللاعبـــين، الذين كانوا 
على صدر المســـؤولية وأصـــروا على تحقيق 
الفوز رغم صعوبة اللقاء أمام خصم قوي على 

مستوى القارة.
ويستمر تواجد الأهلي في المغرب لخوض 
غمـــار منافســـات كأس الكـــؤوس الأفريقيـــة، 
التي بدأت مباشـــرة في اليـــوم التالي لمباراة 
الســـوبر، الخميـــس، وواجه الفريـــق نظيره 
شـــبيبة كينشاســـا الكونغولي، في إطار أولى 
مواجهاتـــه بالبطولـــة، ومن المقـــرر أن يواجه 
الجمعـــة، فريـــق باترونـــاغ الكونغولـــي في 
المواجهة الثانية. وقد أسفرت القرعة عن وقوع 

الأهلي في المجموعة الثانية إلى جانب كل من: 
شـــبيبة كينشاســـا من الكونغو الديمقراطية، 
وباتروناغ الكونغولـــي، ويونايتد النيجيري، 
وموينيه الكاميرونـــي، بينما تضم المجموعة 
الأولـــى كلا مـــن: الحمامات التونســـي، وداد 
ســـمارة المغربي، فـــاب الكاميروني، فونيكس 
الغابوني، ريد ســـتار الإيفواري، كانو بيلارز 

النيجيري.
وإذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تشهد 
تتويـــج الأهلي بكأس الســـوبر الأفريقي، فإن 
الأندية العربية تفـــرض هيمنتها الكاملة على 
بطولات القارة الســـمراء، منـــذ انطلاق دوري 
الأبطـــال عـــام 1979، وكأس الكـــؤوس في عام 
1985، وتعـــود تلك الهيمنة وفقـــا لآراء خبراء 
اللعبة، إلى ضعف مســـتوى الدوريات المحلية 
بدول الجنوب والوســـط، فضلا عن أن بعض 
دول الشـــمال الأفريقـــي، على رأســـها تونس 
تنتهـــج النهج الأوروبي فـــي التخطيط للعبة 

كرة اليد.
ولفـــت لاعـــب الأهلـــي الســـابق، ســـامح 
عبدالـــوارث فـــي تصريحاته لـ“العـــرب“، إلى 
أن دول الشـــمال تملـــك بنيـــة تحتيـــة جيدة، 
وفـــي دولة مثـــل تونس يســـيرون على النهج 
الأوروبي في كل شيء، سواء من حيث الإعداد 
الفني والبدني أو التســـويق، وأشـــار إلى أن 
مصر تحتاج إلى منظومة كاملة تبدأ بتسويق 
اللعبـــة عبر إذاعـــة المباريـــات، وأن يمتلك كل 
فريق راع مســـتقل، ما يســـهم في زيادة دخل 

الفرق ودعمها.
وأضاف، أن جميـــع اللاعبين في الدوري 
التونســـي يعملون في مجـــال الرياضة فقط، 
وهناك احتـــراف حقيقي ونظام تســـير عليه 
المنظومـــة بالكامل، وأفريقيـــا لا تملك في كرة 
اليد ســـوى منتخبـــات وفرق مصـــر وتونس 
والجزائر، وهو ما تفتقده الدول السمراء، لأن 
كـــرة اليد هي لعبة تقتضي التكوين وليســـت 

مثل كرة القدم المتاحة للجميع في الشوارع. سفراء العرب في مونديال الأندية

الأندية العربية تواصل هيمنتها على كرة اليد الأفريقية

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أصبح يورغن كلينسمان المدرب 
السابق لمنتخبي ألمانيا وأميركا 

ضمن المرشحين لخلافة مهدي علي في 
تدريب منتخب الإمارات. وأعلن الاتحاد 

الإماراتي تقليص دائرة المرشحين 
لتدريب المنتخب لقائمة مصغرة والتي 

ضمت أربعة مدربين.

◄ وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
(كاف)، دعوة رسمية إلى محمد بودريقة 
رئيس نادي الرجاء البيضاوي السابق، 
وعضو اتحاد الكرة المغربي المستقيل، 

لحضور قرعة دور المجموعات بدوري 
أبطال أفريقيا وكأس الكنفيدرالية 

بالقاهرة.

◄ قرر مجلس إدارة نادي أولمبيك 
خريبكة تجديد الثقة في عزالدين آيت 

جودي، المدير الفني للفريق، حيث رأى 
المسؤولون منح المدرب فرصة أخرى. 

وعقد مجلس الإدارة اجتماعا طارئا 
لدراسة مستقبل الفريق.

◄ وصف فهد المرداسي اختياره على 
رأس طاقم تحكيم سعودي للمشاركة 

في كأس القارات 2017، بأنه إنجاز 
غير مسبوق للحكم السعودي. واختير 
المرداسي والمساعدان عبدالله شلوي 

ومحمد العبكري ضمن طواقم حكام 
البطولة.

◄ فتح الاتحاد العراقي لكرة القدم 
مفاوضات جادة مع المدرب الإيطالي 

والتر زينغا، لتولي مهمة تدريب 
المنتخب، خلفا للمدرب المحلي المقال 

راضي شنيشل، فيما أبدى المدرب 
موافقته.

◄ وافق التونسي أحمد العجلاني، 
المدير الفني للخريطيات، على 

الاستمرار على رأس القيادة الفنية 
للفريق بعد نهاية الموسم الجاري. 

باختصار
◄ يتمنى البريطاني لويس هاميلتون 

سائق مرسيدس أن يخوض معركة 
فعلية في مواجهة غريمه سيباستيان 
فيتل سائق فيراري في سباق جائزة 

البحرين الكبرى في بطولة العالم 
لسباقات فورمولا1- للسيارات الأحد بعد 

أن فشلا في الفوز في السباق في العام 
الماضي. ولم يستطع فيتل الذي يتقاسم 

صدارة بطولة العالم للسائقين 
مع هاميلتون بعد أول 

سباقين، بدء السباق في 
2016 في حلبة الصخير 
بعد مشكلة في محركه 

أثناء لفة الإحماء. 
وانطلق السائق 

الألماني من 
الصف الأمامي 

بجانب 
هاميلتون 

في السباقين 
الأولين في 

الموسم الحالي 
حتى الآن.

متفرقات

◄ سجل جيرالد غرين 18 نقطة 
ليقود فريقه بوسطن سيلتكس للفوز 
على ميلواكي بكس 112-94 في ختام 
فعاليات الموسم الاعتيادي من دوري 

كرة السلة الأميركي للمحترفين. ورغم 
غياب جيانيس إنتيتوكونمبو واثنين 

من نجوم بكس نجح الفريق في تحقيق 
الفوز لينفرد بصدارة الاتحاد 

الشرقي برصيد 135 نقطة 
وبفارق نقطتين عن تورنتو 

رابترز صاحب المركز الثاني. 
وفاز تورنتو رابترز على 

كليفلاند كافالييرز بـ83-98 
حيث سجل نورمان 

بويل 25 نقطة ليقود 
رابترز لتحقيق أول 

فوز له على كافالييرز 
خلال أربع 
مواجهات 

جمعت بينهما 
هذا الموسم.

 
ريق نجح س ب نجوم ن
الفوز لينفرد بص
الشرقي برصيد
نقطتين وبفارق
رابترز صاحب
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} الجزائــر - عـــين الاتحـــاد الجزائـــري لكرة 
القدم الإســـباني لوكاس ألكاراز مدربا جديدا 
للمنتخب خلفا للبلجيكي جـــورج ليكنز الذي 
اســـتقال في ينايـــر عقب خـــروج المنتخب من 

كأس الأمم الأفريقية. 
وأورد الاتحـــاد عبـــر موقعـــه الإلكتروني 
أنه قام ”بالاتفـــاق مع لوكاس ألكاراز من أجل 
تدريب المنتخـــب الوطني، وســـيبدأ عمله في 
الأيام القادمـــة“، مرفقا الخبر بصورة للمدرب 
مـــع رئيس الاتحـــاد خيرالدين زطشـــي. وكان 
ألكاراز (50 عاما) قـــد أقيل من تدريب غرناطة 
الإســـباني الذي يحتل المركز التاسع عشر قبل 
الأخير في الدرجة الأولى الإسبانية مطلع هذا 

الأسبوع. 
وعين الإسباني مدربا لغرناطة في أكتوبر 
الماضـــي، إلا أنه فشـــل في إخراجـــه من دائرة 
الهبـــوط إلـــى الدرجـــة الثانيـــة. وكان ليكنز 
قد اســـتقال في 24 يناير مـــن تدريب المنتخب 
الجزائـــري بعـــد إقصائـــه مـــن الـــدور الأول 
للنســـخة الـ31 مـــن كأس الأمم الأفريقية التي 

أقيمت في الغابون. 
وقـــال ليكنـــز حينـــذاك ”نظـــرا للضغـــط 
الممارس على الاتحاد والمنتخب الوطني، آثرت 
وقف تعاقـــدي بالتراضـــي“، مضيفا ”لصالح 
الجميـــع، أفضل الرحيل علـــى الرغم من أنني 
أقـــوم بذلك مع حســـرة في القلـــب، متمنيا كل 

النجاح للمنتخب الوطني“.
وكان ليكنـــز (67 عامـــا) قد تولـــى تدريب 
المنتخـــب الجزائري فـــي أكتوبـــر 2016 خلفا 
للصربي ميلوفان راييفاتش. ويعاني المنتخب 
الجزائري فـــي التصفيات الأفريقيـــة المؤهلة 
لمونديـــال 2018 في روســـيا، إذ يحتـــل المركز 
الأخير فـــي المجموعة الثانيـــة، برصيد نقطة 
واحدة، وبفارق 5 نقاط عن نيجيريا المتصدرة. 
وتعادلت الجزائر علـــى أرضها مع الكاميرون 

بطلة أفريقيا 1-1، وخسرت في نيجيريا 1-3. 
وفـــي الجولتـــين الثالثة والرابعـــة تلعب 
الجزائر مع مضيفتها زامبيا (28 أغسطس في 
لوساكا و2 سبتمبر في الجزائر)، وتحل ضيفة 
على الكاميرون في 2 أكتوبر المقبل في الجولة 
الخامســـة قبل الأخيرة. أما المباراة الرســـمية 
الأولى لألكاراز مع المنتخب الجزائري فستكون 
في يونيو أمام التوغـــو ضمن تصفيات كأس 

الأمم الأفريقية 2019.
وتوجـــه خيرالدين زطشـــي رئيس الاتحاد 
الجزائـــري لكـــرة القدم إلى إســـبانيا من أجل 
إتمـــام صفقـــة التعاقـــد مـــع المـــدرب الجديد 
لمنتخـــب بلاده. المدرب ذو الــــ50 ربيعا تعاقب 
على تدريـــب مجموعة من الأندية الإســـبانية 
المتوسطة كغرناطة، ليفانتي، ألميريا وإلتشي، 
علما أنه قضى مسيرته الكروية كاملة كمدافع 

في صفوف غرناطة. 
وســـيكون ألكاراز مطالبـــا بإعادة منتخب 
محاربي الصحراء إلـــى الطريق الصحيح في 
التصفيـــات المؤهلة لـــكأس العالم 2018 والتي 
بدأها بخســـارة وتعادل، وذلك مـــا عقد كثيرا 

مهمتـــه، علما أنه يحتل المركز الأخير خلف كل 
من نيجيريا، الكاميرون وزامبيا.

وتلعـــب الجزائر فـــي المجموعـــة الرابعة 
 ،2019 بالكاميـــرون  أفريقيـــا  أمم  لتصفيـــات 
بجـــوار التوغو والبنـــين وغامبيا. وتم توزيع 
48 منتخبـــا على 12 مجموعة تضـــم كل منها 
4 فـــرق، ويتأهـــل أول كل منهـــا لأمم أفريقيـــا 
2019، إضافة إلى أفضل ثلاثة منتخبات تحتل 
المركز الثاني باستثناء المجموعة الثانية التي 
تضم الكاميرون البلد المســـتضيف. وفي حال 
تصدرت الكاميرون مجموعتها يتأهل المنتخب 
صاحب المركز الثاني إلى النهائيات مباشرة. 
ويحتـــل المنتخب الجزائـــري المركز الرابع 
والأخيـــر برصيد نقطة واحـــدة في مجموعته 
بتصفيـــات القـــارة الســـمراء لـــكأس العالـــم 
بروســـيا 2018، ويتصـــدر المجموعـــة منتخب 
نيجيريا برصيد 6 نقـــاط، والكاميرون الثاني 
بنقطتين ومنتخب زامبيا الثالث بنقطة واحدة 
متفوقـــا على الجزائر بفـــارق الأهداف. ووفقا 
لنظـــام التصفيـــات المحـــددة من قبـــل الفيفا، 
يتأهـــل إلى المونديال أصحـــاب المراكز الأولى 

في المجموعات الخمـــس، التي تضم كل منها 
4 منتخبـــات.   لقـــد دوّن المدرب ألكاراز اســـمه 
في تاريخ الكرة الإســـبانية، لما زج بتشـــكيلة 
أساســـية لفريقه غرناطة ينتمي لاعبوه إلى 11 
بلدا مختلفا، في حدث غير مسبوق بـ“الليغا“. 
علما أن المدافع الجزائري عيسى ماندي شارك 
أساســـيا مع فريقه بيتيس إشـــبيلية، وسجل 

هدفا ضد مرماه في هذا اللقاء. 
ويحمـــل ألـــكاراز أيضـــا الرقم القياســـي 
المحلي، حيـــث خاض فريقه غرناطة 17 مباراة 
بـــلا هزيمـــة فـــي القســـم الثاني الإســـباني. 
يعتبر لوكاس ألكاراز هو أول مدرب إســـباني 
يشـــرف على تدريب ”الخضر“، بعد أن ســـبقه 
إلـــى المنصب عدد مـــن الإطـــارات الفنية: من 
فرنســـا والاتحاد السوفييتي سابقا ورومانيا 
وصربيـــا  والهرســـك  والبوســـنة  وبلجيـــكا 
ويوغســـلافيا سابقا. وســـبق لألكاراز تدريب 
منتخـــب الأندلس في ما بين 2000 و2001، وهو 
تشـــكيل يضم لاعبي منطقة جنوب إســـبانيا. 
لكن الفريق غير معترف به من قبل الفيفا، مثل 

منتخب إقليم كاتالونيا.

حســــــم الاتحاد الجزائري لكرة القدم ملف 
ــــــد للمنتخــــــب الأول، بتعيين  المدرب الجدي
الإسباني لوكاس ألكاراز، خلفا للبلجيكي 
جورج ليكنز الذي أقيل بعد نهائيات كأس 
أمم أفريقيا التي أقيمت في الغابون مطلع 
ــــــي وخرجت منهــــــا الجزائر  العــــــام الحال

بصورة مخيبة للآمال من الدور الأول.

خطوة مفاجئة

المبـــاراة الرســـمية الأولـــى لألكاراز 

مـــع المنتخب الجزائري ســـتكون في 

يونيو أمام التوغـــو ضمن تصفيات 

كأس الأمم الأفريقية 2019

◄

فريق الأهلي المصري تأهل للعب في 

كأس العالم للأندية، المقرر إجراؤها 

بالعاصمـــة  المقبـــل  ســـبتمبر  فـــي 

القطرية، الدوحة

◄



}  مدريــد - رد اللاعب البرتغالي كريستيانو 
رونالـــدو على الانتقادات التـــي وجهت له في 
الأســـابيع الأخيـــرة بداعي هبوط مســـتواه، 
مؤكـــدا أنه يثق بقدرته على الظهور بالشـــكل 
الأفضل خـــلال المرحلـــة الأخيرة من الموســـم 
الجاري، ومنتشـــيا بفرحة تسجيل هدفين في 

مرمى بايرن ميونيخ الألماني. 
فـــي  يشـــكك  كان  ”مـــن  رونالـــدو  وقـــال 
مســـتواي؟، هذه الشـــكوك لا تصلني، عليك أن 
تتفوق علي يا من تعتريك هذه الشكوك، الناس 
التي تتابعني والتي تعجب بكريستيانو دائما 

ما تساندني، وأنا أكتفي بهذا“. 
وتألـــق رونالدو على ملعـــب أليانز أرينا، 
معقل بايرن ميونيخ، وقاد ريال مدريد لتحقيق 
فـــوز مهـــم (2-1)، وهي النتيجـــة التي جعلت 
النـــادي الملكـــي علـــى بعد خطـــوة واحدة من 
التأهل إلى الدور قبـــل النهائي لبطولة دوري 

أبطال أوروبا. 
وأصبـــح النجم البرتغالـــي بعد هدفيه في 
شـــباك الفريق البافاري أول لاعب يسجل 100 

هدف في البطولات الأوروبية.

وأضاف رونالدو قائلا ”أنا ســـعيد للغاية، 
كنـــت أرغب فـــي الوصـــول إلـــى هـــذا الرقم 
القياســـي، شرف لي أن أكون أول لاعب يسجل 
100 هدف في البطولات الأوروبية، إضافة إلى 
هـــذا فقد حققت ذلك أمام أحد أفضل الفرق في 

العالم وهو بايرن ميونيخ“. 
وتابـــع ”يجـــب تهنئـــة الفريـــق علـــى ما 
قام به وخاصة في الشوط الثاني أمام منافس 
معقـــد للغاية، لقـــد حققنـــا نتيجـــة إيجابية 
ولهـــذا علينا أن نتمتـــع بالهدوء فـــي مباراة 

العودة“. 
واعتـــرف رونالـــدو أن المبـــاراة كانت من 
الممكـــن أن تتخذ منحى مختلفـــا إذا ما تمكن 
أرتورو فيدال من التســـجيل مـــن ركلة جزاء، 
حيـــث كان ســـيتقدم بايـــرن ميونيـــخ حينئذ 
بهدفـــين نظيفـــين قبل نهايـــة الشـــوط الأول 

مباشرة. 
واستطرد نجم ريال مدريد قائلا ”هكذا هي 
كرة القـــدم، على الأرجح لـــو أنهم نجحوا في 

التســـجيل لفاز بايرن ميونيخ بالمباراة، ولكن 
كـــرة القدم مثل صنـــدوق المفاجآت وقد تنقلب 

الأمور فيها في غضون خمس دقائق“.

طريقة غير مألوفة

أوضـــح المهاجـــم البرتغالـــي قدرتـــه على 
تحقيق الفوز منفردا خلال مســـيرته وقد فعل 
ذلـــك بطريقة غيـــر مألوفة، بينمـــا يعاني من 
بعض التراجع على مستوى الدوري الإسباني 
هذا الموســـم. وقـــال المدرب زيـــدان بعد الفوز 
”كريســـتيانو غير سعيد بســـبب عدم تسجيل 

الهدف الثالث وهذا يكشف مدى طموحه“. 
ورغم تســـجيل 19 هدفا فـــي 24 مباراة في 
الـــدوري المحلي هـــذا الموســـم، إلا أن رونالدو 
يبـــدو أنـــه لن يســـتطيع الوصول إلـــى معدل 
أهدافه في آخر ســـتة مواسم (40 و46 و34 و31 
و48 و35). كما ســـبق له عدم تسجيل أي هدف 
فـــي 613 دقيقة فـــي دوري الأبطال وهي أطول 

فترة صيام في ثماني سنوات.
لكنـــه قـــدم أداء مذهلا في الشـــوط الثاني 
ليصـــل إلى مئة هـــدف أوروبي مـــن بينها 98 
هدفـــا في دوري الأبطال وهدفان في الفوز 0-2 
على إشـــبيلية في كأس السوبر الأوروبية في 
2014. ومن إجمالي أهدافه الأوروبية في دوري 
الأبطـــال ســـجل 82 هدفا مع ريـــال مدريد و16 
هدفا مع مانشســـتر يونايتد وثنائيته جعلته 
يبتعد بأربعة أهداف عن ليونيل ميســـي (94) 
في سباق أول لاعب يسجل مئة هدف في دوري 
أبطال أوروبا. ولا يزال يتعين على ريال مدريد 
تجاوز انتفاضـــة متوقعة من بايـــرن في لقاء 
العـــودة الثلاثاء المقبل، لكـــن الفريق الملكي لا 
يزال أيضا يستطيع أن يصبح أول فريق يفوز 
باللقب مرتـــين متتاليتين فـــي دوري الأبطال. 
وبهذا المعدل فإنه سيكون من الصعب الرهان 
ضد قدرة رونالدو على الوصول إلى مئة هدف 

في البطولة قبل نهايتها هذا الموسم.

{البروفة} الأخيرة

يخـــوض ريـــال مدريد المتصـــدر وملاحقه 
برشـــلونة حامـــل اللقـــب ”البروفـــة“ الأخيرة 
قبـــل موقعـــة الحســـم المنتظرة فـــي 23 أبريل 
الحالي على ملعب الأول، وذلك عندما يلتقيان 
ســـبورتينغ خيخون وريال سوســـييداد على 
التوالـــي فـــي المرحلـــة الثانيـــة والثلاثين من 
الـــدوري الإســـباني. ويدخـــل الفريقـــان إلى 
مباراتي السبت في ظروف متناقضة، لأن ريال 
أصبح متقدمـــا على غريمه اللدود برشـــلونة 

بفـــارق ثلاث نقاط رغـــم اكتفائه فـــي المرحلة 
السابقة بالتعادل على أرضه مع جاره أتلتيكو 
(1-1)، وذلك لأن النادي الكاتالوني لم يســـتغل 

الوضع وسقط بدوره أمام ملقة 2-0.
وقبـــل التفكيـــر بمواجهة الـ“كلاســـيكو“ 
المصيرية المقـــررة بين العملاقـــين على ملعب 
”ســـانتياغو برنابيو“ الأحـــد المقبل، على ريال 
وبرشـــلونة التركيز أولا علـــى مباراتيهما مع 
خيخون الذي يصارع من أجل تجنب الهبوط، 
وريـــال سوســـييداد الطامـــح إلى المشـــاركة 
القارية الموسم المقبل، ثم على ريال وبرشلونة 
المـــرور مجـــددا ببايـــرن ويوفنتـــوس عندما 
يســـتضيفانهما الثلاثـــاء والأربعـــاء المقبلين 
فـــي إياب ربـــع نهائي دوري الأبطـــال، قبل أن 
يصبا تركيزهمـــا على مباراة الـ“كلاســـيكو“ 
التي ســـتكون مفصلية لا سيما لبرشلونة لأنه 
يتخلـــف بفارق ثـــلاث نقاط عـــن غريمه الذي 
يملـــك مبـــاراة مؤجلة مـــن المرحلـــة الحادية 
والعشـــرين ضد سلتا فيغو لم يتحدد موعدها 

حتى الآن.
ويأمل أنريكي أن يســـتعيد لاعبوه شـــيئا 
من مســـتواهم المعهـــود في مباراة الســـبت، 
قبـــل محاولـــة تحقيق إنجـــاز تاريخـــي آخر 

ضـــد يوفنتوس الذي عليه أن يخشـــى النادي 
الكاتالوني في معقله، لا ســـيما أن الأخير فاز 
بجميع مبارياته في دوري الأبطال هذا الموسم 
بـــين جماهيره وبمجموع أهداف بلغ 21 مقابل 

هدف وحيد في مرماه.

صراع التأهل المباشر

بعيـــدا عـــن صـــراع العمالقـــة بـــين ريال 
وبرشلونة، يسعى أتلتيكو الثالث إلى التمسك 
بمركـــزه الثالث المؤهل مباشـــرة إلـــى دوري 
الأبطـــال الموســـم المقبـــل، وذلك عندمـــا يلعب 
الســـبت على أرضـــه ضد أوساســـونا متذيل 

الترتيب. 
وســـيكون تركيز فريق المدرب الأرجنتيني 
دييغو سيميوني منصبا أيضا على ما ينتظره 
في منتصف الأســـبوع مـــن اختبار صعب في 
إنكلترا ضد ليستر سيتي الذي عاد إلى ملعبه 
بأقل الأضرار الممكنة بخســـارته 0-1 الأربعاء 
في ذهاب ربـــع النهائي في المســـابقة القارية 
العريقة. ويحتـــل أتلتيكو المركز الثالث بفارق 
نقطة فقط عن إشبيلية الرابع الذي يحل بدوره 

ضيفا على فالنسيا الأحد.

وفي ســـياق متصـــل أكد كريغ شيكســـبير 
المدير الفني لنادي ليســـتر ســـيتي الإنكليزي 
أن فريقه قـــادر على تعويـــض هزيمته بهدف 
نظيـــف أمام نظيره أتلتيكو مدريد الأســـباني 
فـــي ذهاب دور الثمانيـــة لبطولة دوري أبطال 

أوروبا. 
وقال شيكسبير، عقب اللقاء ”كنا نرغب في 
تســـجيل هدف واحد على الأقل خارج الديار، 
ولكننـــا نســـتطيع تعويـــض نتيجـــة 1-0 في 

ليستر، حيث أننا نتمتع بالقوة هناك“.
وأشـــاد المدرب الإنكليزي بأتلتيكو مدريد، 
بقيـــادة المديـــر الفنـــي الأرجنتينـــي دييغـــو 
ســـيميوني، وقال ”لا نزال في المنافسة ونرغب 
فـــي الوصول إلى الدور قبـــل النهائي، ولكننا 
نعلـــم أنه ينتظرنا تحد كبيـــر أمام فريق رائع 

للغاية“. 
وتفتتـــح المرحلـــة الجمعة، بلقـــاء أتلتيك 
بلبـــاو ولاس بالمـــاس، على أن يلتقي الســـبت 
ديبورتيفـــو لا كورونيـــا مع ملقـــة، ويتواجه 
الأحد ليغانيس مع إســـبانيول، وريال بيتيس 
مـــع ايبار، وغرناطة مع ســـلتا فيغو. وتختتم 
المرحلـــة الإثنين بلقاء ديبورتيفـــو لا كورونيا 

وفياريال.

رونالدو يسكت منتقديه ويكتب التاريخ في دوري أبطال أوروبا
 [ الاختبار الأخير لريال وبرشلونة قبل موقعة الحسم  [ أتلتيكو ينشد البقاء في دائرة صراع التأهل المباشر إلى دوري الأبطال

بات النجم كريســــــتيانو رونالدو أول لاعب يســــــجل مئة هدف في مسابقات أوروبا بعدما 
سجل هدفين، ليعوض ريال مدريد تأخره إلى الفوز على مضيفه بايرن ميونيخ في ذهاب 

دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
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{مبابي يتطور بشـــكل مســـتمر، إنه العام الثاني له معنا ودائما ما يعمل بجدية كبيرة، إنه يعي 

أهمية هذا العمل ونحن سعداء بأدائه، ليس في هذه الفترة فحسب}.

ليوناردو جارديم 
المدير الفني لنادي موناكو الفرنسي

{لقد كانت خطوة مهمة، ولكن لا تزال هناك مباراة عودة أمام منافس كبير للغاية، نشعر بأنه 

كان بإمكاننا أن نسجل المزيد من الأهداف ولكننا راضون بتحقيق الفوز هنا}.

سيرجيو راموس 
مدافع ريال مدريد الإسباني

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ بدأ أرسنال التحضير مبكرا 
للموسم الجديد، رغم عدم الاستقرار 

في الإدارة الفنية وسط ثقة كبيرة في 
ضم كولاسيناك الظهير الأيسر لشالكه 

في صفقة انتقال حر. وتابع كشافو 
أرسنال اللاعب منذ بداية الموسم.

◄ أعلن نادي ويستهام الإنكليزي أن 
جناحه ميشيل أنطونيو سيغيب حتى 

نهاية الموسم بسبب الإصابة. وقال 
سلافن بيليتش المدير الفني لويستهام 

”إنها إصابة مؤثرة، سيغيب حتى 
نهاية الموسم“.

◄ يفتقد سندرلاند متذيل الدوري 
الإنكليزي الممتاز جهود لاعب وسطه 

السويدي سيب لارسون ثلاث مباريات، 
بعد رفض استئنافه ضد واقعة طرده 

أمام مانشستر يونايتد.

◄ يخطط برشلونة لإعارة عدد من 
الصفقات التي أبرمها الصيف الماضي 

والتي لم تقدم الأداء المنتظر منها. 
ورغم إبرام البرسا لأكثر من صفقة قبل 
انطلاق الموسم، إلا أن لويس أنريكي 

لم يقتنع بمستوى العديد منهم.

◄ رفض نادي تورينو الإيطالي عرضا 
قدمه تشيلسي للحصول على خدمات 
مهاجمه اللامع أندريا بيلوتي مقابل 

50 مليون جنيه إسترليني. ويهدف 
تشيلسي إلى تعزيز صفوفه الموسم 

المقبل الذي سيشهد عودته إلى 
المسابقات الأوروبية.

◄ انضم النجم الإيفواري ديديه 
دروغبا مهاجم تشيلسي الإنكليزي 
السابق إلى صفوف فريق فونيكس 

رايسينغ إف سي، أحد أندية الدرجة 
الثانية بالدوري الأميركي.

باختصار

} لنــدن - تضمنت لائحة المرشـــحين لجائزة 
أفضل لاعـــب في الـــدوري الإنكليزي اســـمي 
ثنائـــي تشيلســـي البلجيكـــي إديـــن هـــازارد 
والفرنســـي نغولو كانتي، وذلك تقديرا للدور 
الذي يؤديانه في النادي اللندني هذا الموسم. 
وشـــملت لائحة ترشيحات رابطة اللاعبين 
المحترفين ستة أسماء هي التشيلي سانشيس 
إبراهيموفيتـــش  والســـويدي  (أرســـنال) 
(مانشســـتر يونايتـــد) والبلجيكـــي لوكاكـــو 
(إيفرتون) وكاين (توتنهام)، إلى جانب هازارد 

وكانتي المنتقل من ليستر إلى تشيلسي.
وكانتي الـــذي يتوجه للفوز باللقب الثاني 
على التوالي مـــع فريقين مختلفين، كان ضمن 
اللائحة المصغرة لترشـــيحات الموسم الماضي 
بعـــد الدور الذي لعبه فـــي التتويج التاريخي 
لفريقه السابق، لكنه استبعد في نهاية المطاف 
عـــن اللائحة المكونة من ثلاثة مرشـــحين، وآل 

اللقب لزميله الجزائري رياض محرز. 

} روما  - اقترب يوفنتوس الإيطالي من تجديد 
عقـــد الأرجنتيني باولو ديبالا بعد توهجه في 
دوري أبطـــال أوروبـــا، من أجـــل الحفاظ على 

الجوهرة الثمينة للسيدة العجوز. 
وأفـــادت تقارير صحافيـــة بأن تجديد عقد 
ديبالا قد يتم الإعلان عنه قريبا والذي يتضمن 
تمديد فتـــرة الأرجنتيني عامـــا إضافيا يبقيه 
حتـــى 2021 مع زيادة في الراتب الســـنوي من 

5 إلى 7 ملايين يورو.
وقاد ديبالا يوفنتوس للفوز على برشلونة 
في ذهـــاب ربع نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا 
بثلاثة أهداف نظيفة، سجل منها الأرجنتيني 
هدفـــين، والإيطالـــي كيلليني الهـــدف الثالث. 
ويتحين عمالقة أوروبـــا الفرصة للانقضاض 
على ديبالا أحد أهم الأســـماء التي ستشـــعل 
سوق الانتقالات الصيفية القادمة، ما وضعها 

على رادار ريال وبرشلونة وبايرن وسيتي.

هازارد مرشح لجائزة أفضل 

لاعب في إنكلترا

يوفنتوس يحمي ديبالا 

من أطماع الكبار

رقم صعب

} بوينــس آيرس - قال إدغـــاردو باوزا المدير 
الفني السابق للمنتخب الأرجنتيني إنه يشعر 
بالمرارة نظـــرا للطريقة التي تمـــت بها إقالته 
من منصبـــه، معترفا بأنه كان يرغب في قيادة 
الفريـــق خلال مونديال روســـيا 2018. وأعرب 
في الوقت نفســـه عن أمنيته بالتوفيق للمدرب 
خورخي ســـامباولي إذا ما اختير مديرا فنيا 

لمنتخب ”التانغو“ خلفا له.
وقال باوزا في تصريحات صحافية ”كنت 
ســـأختار طريقة أخـــرى لإبلاغ أحـــد المدربين 
بالرحيل، لقد كان قرار الرئيس كلاوديو تابيا 
رئيس الاتحـــاد الأرجنتيني لكـــرة القدم، هذه 
ليســـت المرة الأولـــى التي أواجـــه فيها قرارا 
مثل هذا وحياتي لـــن تنتهي هنا، كنت أتطلع 
إلى الاســـتمرار لأنني كنت أود المشـــاركة في 
المونديال“.  وبعد أســـابيع من الشد والجذب 
وتواتر الشـــائعات، قـــام تابيا بإبـــلاغ باوزا 
الاثنـــين الماضي بقرار إقالته من منصبه، فيما 
تم إعلان خبر الإقالة بشـــكل رســـمي الثلاثاء، 

وذلك من خلال مؤتمر صحافي.

وجاء رحيل باوزا عن منصب المدير الفني 
للمنتخـــب الأرجنتيني قبل أربع مباريات على 
انتهـــاء تصفيات أميـــركا الجنوبيـــة المؤهلة 
المـــدرب  وأضـــاف   .2018 روســـيا  لمونديـــال 
الأرجنتينـــي، الذي بقـــى ثمانية أشـــهر فقط 
في منصبه، قائلا ”أتفهم الموقف ولكن أشـــعر 
بالمـــرارة في الوقت نفســـه، لقـــد كانت تجربة 
رائعة، الآن علينا أن نشـــجع المنتخب، لا أزال 
مقتنعا بأن الأرجنتين ســـتتوج باللقب (كأس 

العالم)“.
ورحل بـــاوزا عـــن المنتخـــب الأرجنتيني 
وهـــو يحتـــل المركـــز الخامس فـــي تصفيات 
أميـــركا الجنوبيـــة المؤهلة للمونديـــال، وهو 
المركـــز الـــذي يؤهل صاحبه ليخـــوض ملحقا 
فاصـــلا أمـــام منتخب من خارج القـــارة، فيما 
يصل أصحاب المراكز الأربعة الأولى مباشـــرة 
إلـــى المونديـــال. وأوضح باوزا أن مســـؤولي 
الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم شـــكلوا عائقا 
أمام عمله، حيث أنهم لم يســـمحوا له بخوض 
مباريات ودية من أجـــل قضاء وقت أطول في 

تدريـــب لاعبـــي المنتخـــب. وأعرب بـــاوزا عن 
أمنيته بالتوفيق للمدرب خورخي ســـامباولي 
إذا مـــا تم اختياره مديرا فنيا للأرجنتين خلفا 
له، وقال ”في حال توليه المهمة ســـتكون لديه 
مباراتان وديتان، وهو ما لم أحصل عليه أنا، 
وسيتمكن حينئذ من تطبيق فكرته في العمل، 
تاريخـــه يتحدث عنه، أتمنى لـــه الأفضل، إنه 
يتمتع بقدرة وخبرة تتناســـبان مع مســـتوى 

العمل مع المنتخب“.
وتعتبـــر فرضيـــة التعاقد مع ســـامباولي 
ممكنة كونه ســـينهي الموسم في إسبانيا قبل 
العودة إلـــى الأرجنتـــين لأن منتخب بلاده لن 
يلعـــب أي مباراة رســـمية قبل فتـــرة التوقف 
الصيفيـــة. وفـــي مســـيرته التدريبيـــة التـــي 
اســـتمرت 15 عامـــا مـــع الأنديـــة فـــي البيرو 
والإكوادور وتشـــيلي وأخيرا في أوروبا، كان 
أفضـــل إنجاز له عـــام 2015 عندما قاد منتخب 
تشـــيلي للقب كوبـــا أميركا للمـــرة الأولى في 
تاريخه على حساب الأرجنتين بقيادة ميسي.

ويعتمد ســـامباولي تلميذ الرمز مارسيلو 
بييلسا على الأسلوب الهجومي الذي يتناقض 
مع أســـلوب اللعـــب المتواضع الـــذي ظهر به 
المنتخب الأرجنتيني منذ تعاقده مع باوزا. في 
صيـــف 2016، كان الاتحـــاد الأرجنتيني يرغب 
في التعاقد معه لخلافة مارتينو الذي استقال 
مـــن منصبه، لكـــن ســـامباولي كان وقع قبلها 
بفترة وجيزة عقده مع إشـــبيلية واضطر إلى 

الاعتذار بحسرة.
وأوضحت وسائل إعلام أن كلاوديو تابيا 
رئيس الاتحاد الأرجنتيني ومارسيلو تينيلي 
المكلف بالمنتخبات، ســـيتوجهان إلى إسبانيا 
ســـامباولي وسيميوني  نهاية الأسبوع للقاء 
وربما مرشـــحين آخرين. وأعلن سيميوني أنه 
مهتم بتدريـــب المنتخب الأرجنتيني، ولكن في 

وقت لاحق من مسيرته التدريبية.

باوزا: كنت أود المشاركة في مونديال روسيا 2018

إدغـــاردو بـــاوزا أعـــرب عـــن أمنيته 

خورخـــي  للمـــدرب  بالتوفيـــق 

ســـامباولي إذا ما تم اختياره مديرا 

فنيا للأرجنتين خلفا له

◄

هذا الاتجاه خاطئ

مـــن  ســـيكون  المعـــدل  بهـــذا 

الصعب الرهان ضد قدرة رونالدو 

على الوصـــول إلى مئـــة هدف في 

البطولة قبل نهايتها

◄
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صدفــــة تجمع بيــــن الرئيس  } واشــنطن – 
الأميركي دونالد ترامب وبطل فيلم الرســــوم 
المتحركــــة ذا بوص بيبي، قد تســــلط المزيد 
من الأضــــواء على هذا الفيلــــم الذي يتصدر 
شــــباك التذاكــــر في أميــــركا أو قــــد يحصل 

العكس.
وبحسب ما أظهرت أرقام شركة اكزيبيتر 
ريليشــــنز المتخصصة في هذا المجال، فقد 
حافظ فيلم الرسوم المتحركة ذا بوص بيبي 
مــــن إنتاج إســــتوديوهات دريمووركس على 

صدارة شباك التذاكر في أميركا.
وحصد الفيلم الذي يــــؤدي بطولته طفل 
صغير أشقر يذهب في مهمة لمعرفة سر حب 
البشر للكلاب، 26.3 مليون دولار في الأسبوع 
الثاني من عرضــــه في الصالات (89.4 مليون 

في المجموع).
وتدور أحداث الفيلم حول انضمام رضيع 
لعائلــــة مكونة من 3 أفــــراد، الأب والأم وطفل 

يُدعى تيم، وهو من يروي أحداث الفيلم.
أمــــا الطفل الرضيــــع فيُدعى بوس، يصل 
إلى بيت تيم في ســــيارة أجرة، حاملا حقيبة 
أعمــــال ومرتديا بدلة، لكــــن التنافس بينهما 
يصبح أقل أهمية عندما يكتشف تيم أن بوس 
جاسوس في مهمة ســــرية، وأنه هو الوحيد 
الــــذي يمكنه إحباط مخطــــط يتضمن معركة 

ملحمية بين الرضع والكلاب الصغيرة.
ومع الوقت يبدأ الرضيع بوس بالتعاون 
مــــع تيــــم، فيشــــرح له أنــــه في مهمة ســــرية 
للتعــــرف على ســــبب حب العائلات الشــــديد 
للــــكلاب الصغيــــرة والاهتمام بهــــا أكثر من 

الأطفال الرضع، وأنه قد جاء للعيش معه لأن 
والديه الحقيقيين يعملان في شــــركة الكلاب 

الصغيرة بوبي. 
وينكشف السر وراء الرضيع الذي يتمتع 
بذكاء فائق، فقدرته على الكلام مثل البالغين 
تأتي من تناوله حليبا ســــريا يسمح للرضع 
بالتصرف مثل كبار الســــن، لكنه سوف يعود 

كرضيع عادي إذا لم يشربه لفترة معينة.
ويســــافر تيم وبــــوس إلــــى لاس فيغاس 
لمحاولــــة إيقاف فرانســــيس الــــذي يخطف 
والــــدي تيم ويحبســــهما، وســــيكون عليهما 
فرانســــيس  مخطــــط  وإفســــاد  تحريرهمــــا 

واستعادة أسرتهما.
والفيلــــم مأخوذ من كتــــاب مصور يحمل 
نفس الاسم للكاتبة مارلا فرازي، طرحته عام 
2010، وحصــــل على عدة جوائز وتم تصنيفه 
ضمــــن أفضل الكتب مبيعــــا، وأيضا كأفضل 
كتــــاب للأطفــــال عــــام 2010، كما نــــال الفيلم 

إشادة النقاد.
وقال مخرج الفيلم توم ماكجراث ”الكتاب 
شــــد انتباهــــي منذ أن قرأتــــه، 30 صفحة من 
الســــحر، لم أكن أعلم مدى شــــعبيته، ولكنه 
حقا أعادني إلى طفولتي وعائلتي، وبجنون 
دفعني إلى الخيال الواســــع لذلك تحمســــت 

لتحويله إلى فيلم طويل“.
وعن الحالة التي ستصيب الجمهور عقب 
مشــــاهدة الفيلــــم، يقول المخــــرج ”أعتقد أن 
الآباء عندما يشاهدون هذا الفيلم سيشعرون 
بالحنين، لأنهم ســــيحظون بتفاصيل جميلة 
تذكرهــــم بطفولتهم الخاصة“. وأفاد المخرج 

الأميركي أن التشــــابه بين بطل فيلم الرسوم 
المتحركة وبين الرئيس دونالد ترامب مجرد 

صدفة.
ورغم نفي ماكجراث مخرج سلسلة أفلام 
مدغشقر الشــــهيرة، إلا أن شــــخصية الطفل 
ترتدي بدلــــة وتقول جملة ترامــــب التي كان 
يســــتخدمها في برنامجــــه ذا أبرنتس ”أنت 

مطرود“. 

كما أن صوت الشــــخصية يقــــوم به أليك 
بالدويــــن، الــــذي يقلــــد شــــخصية الرئيــــس 
الأميركــــي في برنامج ســــاترداي نايت لايف 

الساخر. 
وأكـــد المخـــرج أنهـــا صدفـــة أن تذكـــر 
الشـــخصية الرئيســـية فـــي فيلـــم الرســـوم 
المتحركة الجمهور بترامب، قائلا ”المقارنات 

بينهما إما هدية وإما كابوس. لا أعرف“.

وتقــــوم قصــــة الفيلــــم علــــى الكوميديا 
والكثير من المرح والمغامرات.

وحافــــظ فيلــــم بيوتــــي أنــــد ذي بيســــت 
المقتبــــس مــــن قصــــة الرســــوم المتحركــــة 
الشــــهيرة لـ”ديزنــــي“ على المرتبــــة الثانية. 
واحتــــل المرتبــــة الثالثــــة فيلــــم جديــــد عن 
مغامرات الســــنافر في بحثها عن بلدة نائية 

هو ”سمورفس: ذي لوست فيلادغ“.

ــــــس الأميركي دونالد ترامب يســــــرق الأضواء صدفة من بطل أكثر أفلام الرســــــوم  الرئي
ــــــي، المأخوذ عن أفضل كتاب  المتحركة تصدرا لشــــــباك التذاكر حتى الآن، ذا بوص بيب

للأطفال عام 2010. وهي صدفة قد تصنع من التشابه بينهما شبهة لكليهما.

تشابه أم شبهة

} كثيرا ما أعدت مشــــاهدة ذلــــك الفيلم، 
الذي تستولي فيه امرأة في منطقة نائية 
على بول شيلدون. وهو كاتب شهير يقتل 
إحدى بطلاته في رواية من رواياته. وحين 
يحاول الذهاب لتســــليم نص الرواية إلى 

الناشر، تنحرف سيارته في الثلج. 
لكــــن امرأة فــــي الحيــــاة الحقيقية لا 
تقبــــل بهذا. ولأنها من قرائه المهووســــين 
المتعلقــــين بشــــخصياته الروائيــــة، تعثر 
عليه، فتقيّده وتحبســــه فــــي بيتها، دون 
أن تطلب منه شيئا سوى أن يكتب الجزء 
الجديد مــــن روايته كما تريد هي، بعد أن 
تقوم بحرق مســــوداته، معيدا الحياة إلى 
البطلــــة هذه المرة، وحــــين يحاول الكاتب 
التمــــرد تربطــــه إلــــى الســــرير مــــن يديه 
ورجليه، وتأتــــي بمطرقة عملاقة، وتهوي 
بهــــا على رجليه فتكســــرهما، كي لا يفكر 

بالهرب مجددا. 
وهـــو  كان اســـم الفيلـــم ”ميزيـــري“ 
مأخوذ عـــن رواية لســـتيفن كينغ، وأدى 
فيـــه البطولة جيمـــس كان ومعـــه كاثي 
بيتس والتي حازت عـــن دورها فيه على 

الأوسكار.
كان شـــيلدون يكتب بآلـــة كاتبة، لكن 
الكتـــاب عندنا اعتادوا حتـــى عهد قريب 
علـــى الكتابة بالقلم. وهـــو زمن يبدو أنه 
قد ولى تماما، غير أني شـــخصيا أؤجل 
إعلان ذلك، فأعد نفسي بكتابة كتاب ذات 
يـــوم بالقلم، كما أيام زمـــان. أما العصر 
الذي نعيشـــه اليـــوم فهو عصـــر ما بعد 
الكيبـــورد، إذ أن الكتابـــة كلهـــا لـــم تعد 

ضرورية.
العالـــم يتغير بســـرعة أم أن موجات 
تســـونامي تكنولوجيـــة ضخمـــة تغمره 
سرعان ما ستغيض عن الأرض وتنحسر 
مـــن جديد، ليعود كل شـــيء إلـــى ما كان 

عليه؟
آخر ما تفكر بـــه الحياة اليوم، هموم 
الكاتـــب. بل على العكـــس، إنها تدفع به 
إلى آخر قائمة اهتمامات البشـــر، مع أن 
كل شـــيء بين أيديهم هو من صنع خياله 

وأفكاره وكلماته ويده التي كتبت.
كان النـــاس فـــي الماضـــي يكتبـــون 
بالطبيعة وبناتها، بالعود المقصوص من 
شـــجرة في أيديهم، على ورق  مستخرج 

من نبات أمامهم.
 وكثيـــرا ما تخيل الكتاب في شـــرق 
الأرض وغربها وعبر العصور، أن غصنا 
سيندفع من الأقلام وهي تجري بالحروف 
والكلمات، وســـتخرج منه وريقات خضر 
وتتفتح منه زهرة بروح الربيع، لكن هذا 
لا يمكـــن أن يحصل مـــع كيبورد كربوني 
لا يفهم بالســـقاية ولا بالعطر ولا بطريق 

النحل.
قديمـــا قالـــوا إن يد الخطـــاط تبقى 
ترتجف بالقصبة حتى يتقن الحرف. فإن 
أتقنه ثبتت يدُه وارتجف قلبه. أما اليوم 
فما الذي سيرتجف ويداه خاويتان؟

صباح العرب

أزهار الكيبورد

إبراهيم الجبين

} لندن – غزت شـــركة بينهاليغون البريطانية 
للعطور عددا من الأسواق العالمية بمنتجاتها 
التي تعتمد على مســـتخلصات وردة قرة غول 
الخاصـــة بمنطقـــة هلفيتي في ولاية شـــانلي 

أورفة التركية.
وتتميز وردة قرة غول بشـــكلها الفريد من 
نوعه، وعطرها الســـاحر المســـتمد من التربة 
التـــي تنبت منها، ولونها الـــذي يجذب أنظار 

السياح المحليين والأجانب.
أرســـلت الشـــركة  وقبـــل فتـــرة قصيـــرة 
البريطانية وفدا من العلماء يضمّ بروفيسورا 
وصيادلـــة إلى منطقة هلفيتي بولاية شـــانلي 
أوفـــة، وقاموا بجمع مســـتخلصات وردة قرة 
غول مـــن أهالـــي المنطقة، لاســـتخدامها في 
إنتاج العطور، وتصدير المنتجات إلى العديد 
مـــن الأســـواق العالميـــة. وعرضت الشـــركة 
البريطانيـــة منتجاتها في العديد من المتاجر 

الضخمـــة حول العالم، ونشـــرت فـــي موقعها 
علـــى الإنترنـــت معلومات وافيـــة عن محتوى 

المنتج ومنطقة هلفيتي التركية.
وذكـــرت الشـــركة فـــي المقطـــع التعريفي 
لمنتجها أنّ صناعة العطـــر اعتمدت بالدرجة 
الأولـــى علـــى وردة قرة غول، التـــي تنبت في 
منطقـــة صغيرة تقع على ضفـــاف نهر الفرات 

جنوبي تركيا.
وأضافـــت أن وردة قـــرة غـــول تعـــد مـــن 
النباتـــات النادرة في العالم ولا تنبت ســـوى 
في تلك المنطقـــة الجميلة التي تطل على نهر 
الفـــرات، لأنّ الظروف البيئيـــة الصالحة لنمو 

هذه الوردة لا تتوفر إلاّ في تلك المنطقة.
وقال نهـــاد أوزدال منســـق أعمـــال لجنة 
سيتاسلو الدولية في منطقة هلفيتي إنّ العطر 
الذي طرحته شـــركة بينهاليغـــون البريطانية 
قبـــل فترة قصيرة، شـــهد إقبالا كبيـــرا، ونال 

إعجاب الكثيرين ســـواء فـــي القارة الأوروبية 
أو في باقي بقاع الأرض.

وعـــن وردة قـــرة غـــول قـــال أوزدال ”هذه 
الـــوردة تجـــدون لهـــا حكايـــات وقصصا في 
العديـــد من المسلســـلات والقصـــص الأدبية 
ولندرتها وســـحر العطر الـــذي ينبعث منها، 

فهي تمثل ثقافة بحد ذاتها“.
وأوضح ”المنتج حظي باهتمام شـــريحة 
واسعة في العالم، فالشركة البريطانية منحت 
اســـم منطقتنا لعطرها وساهمت في نشر اسم 

هلفيتي حول العالم“.
ولفـــت أوزدال إلـــى أنّ عطـــر هلفيتي لقي 
اهتمامـــا كبيرا من قبل مســـتخدمي وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي،متابعا أنّ عطر هلفيتي 
بيـــن  مرموقـــة  مكانـــة  يحتـــل  أن  اســـتطاع 
العطورات الأغلى في العالـــم، حيث يباع 100 

مللتر منها بـ164 يورو.

} ســان فرانسيســكو – تمكنـــت مدينة ســـان 
فرانسيســـكو الأميركية بفضل شـــركة ماربل 
الناشـــئة مـــن أن تصبـــح أول مدينـــة يتذوق 
سكانها أطباقا مقدمة من روبوتات، في خدمة 
متطورة تبدي الشركة ثقتها بإمكان تطويرها 

حول العالم.
وتعاونت ماربل مع تطبيق يلب إيت 24 في 
استخدام الروبوتات لتوزيع أطباق من مطاعم 
محلية على سكان حيي ميشن وبورتيرو هيل.
وتوضع الأطباق مـــع روبوتات قادرة على 
نقل ما يوازي حمولة أربعة أكياس للتســـوق. 

وتجـــوب هـــذه الروبوتـــات الأرصفـــة وتعبر 
الطرقات بسرعة رجل يسير على قدميه وتشق 
طريقهـــا بفضل أجهـــزة ليـــزر وآلات تصوير 

وغيرها من أجهزة الاستشعار.
التكنولوجيـــا المســـتخدمة هي عينها في 

تلك العائدة للسيارات المستقلة.
وقد أعـــدت ماربل خرائط بالأبعاد الثلاثية 

عن الأحياء التي ستسير فيها روبوتاتها.
وقال أحد مســـؤولي شركة ماربل عن هذه 
الخدمـــة الجديـــدة إن ”هذا الأمر يســـمح لنا 
بالحصول على الروبـــوت الأكثر ذكاء وأهلية 

للثقة والذي يعرف بيئته ويدرك بالحد الأدنى 
ما يحصل“.

وقد تم ابتكار روبوتات ماربل هذه للســـير 
وحدها، لكنها ستستفيد من مواكبة بشرية في 
تنقلاتها، كما أنها ســـتكون متصلة بمشغلين 
قادرين على التدخل من مكاتب ماربل في حال 
حصول أي مشـــكلة. وعند وصول الروبوتات 
المتخصصة في تسليم الأطعمة إلى وجهتها، 
يتلقـــى الزبون رســـالة نصية مـــع رمز يتعين 
عليـــه إدخاله عبـــر لوحة المفاتيـــح الخاصة 

بالروبوت لفتح الغطاء.

} واشــنطن – حصلـــت المغنيـــة وكاتبـــة 
الأغاني الأميركية أليشيا كيز على الجائزة 
الســـنوية لمنظمـــة العفو الدولية ســـفير 

الضمير.
وأوضحـــت منظمة العفـــو الدولية أن 
إسنادها هذا اللقب للمغنية الأميركية جاء 
نتيجة الحملة التي تخوضها أليشـــيا كيز 
منذ فترة طويلة لإصلاح العدالة الجنائية، 
ومكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة 
المســـبب لمرض الإيدز وعنف اســـتخدام 

الأسلحة وأزمة اللاجئين العالمية.
وقالـــت منظمة العفو الدولية إنه قد تم 
اختيار كيز (36 عامـــا) لأنها ”كانت مصدر 
إلهام من أجل التغيير في قضايا حاســـمة، 
كمـــا قامـــت بحملـــة مـــن أجل ذلـــك طوال 

مشوارها الفني اللامع“.
وقالت كيز إن الجائزة تمثل ”واحدة من 

أكثر اللحظات فخرا في حياتي“.
وأضافت ”دُفعت 

إلى الاعتراف 
بالظلم في العالم، 
والاعتراف بعدم 

العدل وعدم 
المساواة والأشياء 

التي يجب 
تغييرها“.

عطر بريطاني الأغلى في العالم بفضل وردة قرة غول

سان فرانسيسكو أول مدينة تتذوق أطباقا توزعها روبوتات

أليشيا كيز تمنح 
جائزة {سفير الضمير}

{أنت مطرود} صدفة تجمع بطل ذا بوص بيبي بترامب

لأدنى 

ســـير 
ية في 
شغلين 
ي حال 
بوتات 
جهتها، 
يتعين 
خاصة 

أكثر اللحظات فخرا في حياتي“.
وأضافت ”دُفعت

إلى الاعتراف
بالظلم في العالم، 
والاعتراف بعدم
العدل وعدم

المساواة والأشياء 
التي يجب 
تغييرها“.
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